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مواجهة خطاب التحريض على الارهابالملف القانوني

مواجهة خطاب التحريض على الإرهاب
في وسائل التواصل الاجتماعي

من منظور القانون الدولي

م. فراس نعيم جاسم
وزارة التربية - الكلية التربوية المفتوحة
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مواجهة خطاب التحريض على الارهابالملف القانوني

المستخلص
عمــدت الجماعــات الإرهابيــة بحضورهــا الفاعــل علــى مواقــع الإنترنــت لاســيما فــي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى اســتخدامها كمنصــة إعلاميــة لبــث خطابهــا التحريضــي 
الــذي يــروج  لأفكارهــا الهدامــة بهــدف تعبئــة وتجنيــد الأفــراد فــي صفوفهــا وبمــا يمكنهــا مــن 
توفيــر الدعــم المــادي الــلازم لديمومــة وجودهــا ،الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز قدرتهــا علــى 
البقــاء ومواصلــة تنفيذهــا للعمليــات الإرهابيــة، وإشــاعة ثقافــة الفــزع والخــوف للتهويــل مــن 
حجــم الآثــار النفســية المترتبــة عــن أعمالهــا الإرهابيــة . الأمــر الــذي جعــل مــن هــذه الوســائل 
ســلاحاً خطــراً فــي متنــاول الجماعــات الإرهابيــة التــي بــات بمقدورهــا توجيــه رســائل لهــا تأثيــر 
ســلبي علــى أمــن الأفــراد والمجتمعــات عامــة. ولمــا كانــت مواجهــة خطــاب التحريــض علــى 
الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي لا يمكــن أن تقــوم بــه دولــة بمفردهــا بمعــزل عــن 
الــدول الأخــرى، وهــو مــا يســتدعي تظافــر جهــود المنظمــات الدوليــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة 
الإجراميــة المســتحدثة، واعتمــاد عــدد مــن التدابيــر التــي ستســهم فــي تعزيــز الجهــود الدوليــة 
الهادفــة إلــى مجابهــة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي كأدوات إعلاميــة لبــث الخطــاب 
التحريضــي للجماعــات الإرهابيــة لمــا ينطــوي عليــه مــن تهديــد لأمــن واســتقرار الســلم الدولــي.

Abstract
  Terrorist groups baptized with their active presence on the Internet 

sites especially on social media To use it as a media platform to 
broadcast its inflammatory speech that promotes its destructive ideas 
With the aim of mobilizing and recruiting individuals in its ranks and 
enabling it to provide the material support necessary for its continued 
existence , which would enhance its ability to survive and continue its 
implementation of terrorist operations, Spreading a culture of dread 
and fear to exaggerate the size of the psychological effects of its 
terrorist acts. This has made these means a dangerous weapon within 
the reach of terrorist groups that are able to send messages that 
have a negative impact on the security of individuals and societies in 
general. Whereas confronting the discourse of incitement to terrorism 
on social media cannot be undertaken by a single country in isolation 
from other countries Which calls for concerted efforts by international 
organizations to confront this new criminal phenomenon, A number 
of measures have been adopted that will contribute to strengthening 
international efforts aimed at confronting the use of social media As 
media tools to broadcast inciting speech to terrorist groups because 
it threatens the security and stability of international peace.                                                                       



240

الملف القانوني مواجهة خطاب التحريض على الارهاب

المقدمة
الإرهــاب ظاهــرة عرفهــا المجتمــع الإنســاني بمختلــف أعراقــه ودياناتــه .وعلــى مــر التاريــخ 
كانــت الجماعــات الإرهابيــة توظــف الوســائل المتاحــة لهــا لترويــج افكارهــا ســواء مــن خــلال 
الخطــاب، أو الاجتماعــات الســرية، أو وضــع الكتــب والمصنفــات وتوزيعهــا علــى أتباعهــا . 
وفــي عقــود ليســت ببعيــدة وظفــت ذات الجماعــات الوســائل الحديثــة حينهــا كشــريط الكاســيت 
لنشــر خطابهــا ، ثــم روجــت أفكارهــا عبــر أفــلام الفيديــو، وهــي اليــوم تســتخدم وســائل الإعــلام 
الحديثــة التــي تعتمــد علــى خدمــات الإنترنــت بشــكل مكثــف للترويــج للإرهــاب مــن خــلال 
مــا يعــرف بالإرهــاب الإلكترونــي . إذ اســتفادت الجماعــات الإرهابيــة مــن ثــورة تكنولوجيــا 
الاتصــالات بعــد ظهــور الإنترنــت وانتشــار مواقــع إلكترونيــة اســتخدمت كوســائط للإعــلام 
والاتصــال ســاهمت فــي إحــداث التغييــر فــي البنيــة المعرفيــة، والقواعــد الاجتماعيــة تعــرف 
باســم  »وســائل التواصــل الاجتماعــي« التــي ماثــل تأثيرهــا الأثــر الســابق الــذي أحدثتــه وســائل 
الاتصــال التقليديــة فــي ذلــك الحيــن، لا بــل نقــل ظهــور هــذه الوســائل الإعــلام إلــى آفــاق غيــر 
مســبوقة وأعطــى لمســتخدميه فرصــاً كبــرى للتأثيــر والانتقــال عبــر الحــدود بــلا قيــود ورقابــة 
إلا بشــكل محــدود نســبياً وهــو مــا غيــر مــن جوهــر الاتصــالات المعروفــة ممــا أوقــف احتــكار 
صناعــة الإعــلام لينقلهــا إلــى مــدى أوســع وأكثــر شــمولية وبقــدرة تأثيريــة وتفاعليــة هائلــة . 

وعليــه تتمحــور إشــكالية البحــث الجوهريــة بمــا يلــي:
ما المقصود بخطاب التحريض على الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي .. 	
مــدى كفايــة جهــود المنظمــات الدوليــة فــي التعامــل مــع هــذه الظاهــرة الإجراميــة بمــا . 2

يتناســب مــع مخاطرهــا والآثــار الناجمــة عنهــا .
ما الآليات المناسبة لمواجهة خطاب التحريض بفاعلية وحزم للحد من انعكاساته . 	

على أمن المجتمعات واستقرارها.  
وتنبــع أهميــة البحــث مــن أنــه يلقــي الضــوء علــى هــذا النمــط المســتحدث بعــد أن توســعت 
الجماعــات الإرهابيــة فــي نطــاق توظيفهــا للإنترنــت بصفــة عامــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
بشــكل خــاص كأدوات إعلاميــة للتحريــض علــى الإرهــاب لتحقيــق أهدافهــا الإجراميــة مســتفيدة 
مــن خصائصــه ومميزاتــه كمجانيــة اســتخدامه وســهولة الولــوج إليــه والتواصــل مــع جمهــور 
واســع ممــا أعطــاه إمكانيــة التأثيــر علــى الــرأي العــام فأصبــح مــن غيــر الممكــن إغفــال الآثــار 

المترتبــة علــى اســتخدام تلــك الوســائل.
واتبــع البحــث المنهــج التحليلــي لدراســة وتحليــل النصــوص القانونيــة المعنيــة بمواجهــة 
خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي ، والمنهــج المقــارن 
ليتســنى المقارنــة بيــن جهــود المنظمــات الدوليــة المبذولــة فــي هــذا الصــدد، فضــلا عــن المنهــج 

التاريخــي للوقــوف علــى بعــض الوقائــع ذات الصلــة بموضــوع البحــث.
وعليــه قســم البحــث إلــى مبحثيــن رئيســيين تنــاول الأول منــه الإطــار المفاهيمــي لخطــاب 
التحريض على الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي ، بينما تعرض المبحث الثاني إلى 

الجهود الدولية لمكافحة خطاب التحريض على الإرهاب في وســائل التواصل الاجتماعي.
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المبحث الأول
الإطار المفاهيمي لخطاب التحريض

على الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي

لبيــان الإطــار المفاهيمــي لخطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل 
خطــاب  بمفهــوم  الأول  يختــص  مطالــب  ثلاثــة  إلــى  المبحــث  هــذا  سنقســم  الاجتماعــي 
التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويتطــرق الثانــي إلــى دوافــع 
خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي ، وبينمــا يتنــاول المطلــب 
الثالــث منــه أهــداف خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
المطلــب الأول: مفهــوم خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل 

الاجتماعــي
ســنبحث فــي هــذا المطلــب تعريــف خطــاب التحريــض فــي فرعــه الأول ونخصــص 
الفــرع الثانــي منــه لتعريــف الإرهــاب ونتطــرق فــي الثالــث إلــى تعريــف وســائل التواصــل 

الاجتماعــي
الفرع الأول: تعريف خطاب التحريض

يــراد  بالخطــاب رســالة أو نــص يكتبــه كاتــب إلــى شــخص آخــر والعــرض والســرد 
، وأدائيــة الفاعليــن الاجتماعييــن أو ممارســة اجتماعيــة لــذوات تمــارس الفعــل الاجتماعــي 
وتنفعــل بــه بواســطة اللغــة. ولا يقصــد بالخطــاب اللغــة وإن كانــت تعــد أحــد معانيــه بوصفهــا 
حــواراً بيــن الكاتــب والقــارئ ،أو بيــن أفــكار الكاتــب والقــارئ ،أو بيــن مــا يمثلــه الكاتــب 
اجتماعيــاً أو سياســياً أو ثقافيــاً ... وبيــن مــا يمثلــه القــارئ)	(. كمــا أن الخطــاب لا يعنــي بــه 
النــص وإن تطــورا فــي ذات الوقــت تقريبــاً لكــن لا شــك فــي وجــود فــروق كبيــرة بينهمــا علــى 
مســتوى المفاهيــم والمناهــج والوظائــف. وعليــه فــإن الخطــاب فــي تعبيــر بســيط هــو طريقــة 
معينــة للتحــدث عــن الواقــع وفهمــه ، كمــا أنــه مجموعــة مــن النصــوص والممارســات الخاصــة 
بإنتاجهــا وانتشــارها واســتقبالها ممــا يــؤدي إلــى إنشــاء أو فهــم الواقــع الاجتماعــي. يشــير 
الخطــاب إلــى اســتخدام اللغــة حديثــاً وكتابــة ويتضمــن أنواعــاً أخــرى مــن النشــاط العلاماتــي 
كـــالصور المرئيــة ، والصــور الفوتوغرافيــة ، والأفــلام ،والفيديــو، الرســوم البيانيــة، والاتصــال 
غيــر الشــفوي مثــل حــركات الــرأس أو الأيــدي... الــخ .)2(. فالخطــاب هــو عمليــة اتصــال 
تحــدث بواســطة الــكلام وهــو معالجــة مكتوبــة أو منطوقــة لبحــث موضــوع أو أطروحــة مــا 
. وبنــاء علــى ذلــك يشــكل الخطــاب حالــة مــن حــالات التواصــل المألــوف بيــن الأفــراد ولا 
يشــترط أن يكــون مكتوبــاً فقــط بــل قــد يكــون منطوقــاً ايضــاً . يســتفاد ممــا ذكــر أن الخطــاب 
يتألــف مــن أربعــة عناصــر) المؤلــف: هــو الــذي يعــد صياغــة الخطــاب بشــكل منظــم مترابــط 
)	( عبــد الله شــلبي، خطــاب الإرهــاب مقدمــات ضروريــة لسياســات المواجهــة الثقافيــة والإعلاميــة دراســة لحالــة مصــر ، جامعــة 

نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة ، الريــاض: 		20 ، ص 	.
)2( محمــد شــومان، تحليــل الخطــاب الإعلامــي أطــر نظريــة ونمــاذج تطبيقيــة، ط	، الــدار المصريــة اللبنانيــة للنشــر والتوزيــع، 

القاهــرة: 	200، ص ص	2-	2.
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ولديــه القــدرة علــى التكلــم والابــداع ، والمتلقــي : هــو الشــخص أو الفئــة التــي يوجــه إليهــا 
الخطــاب ولديــه حاســة التوقــع والانتظــار أثنــاء توجيــه الخطــاب إليــه ، الرســالة: وهــي المــادة 
التــي تصــاغ بصــورة ادبيــة لتقديمهــا فــي الخطــاب ،وســيلة الاتصــال: وهــي وســيلة الوصــل بيــن 
المرســل والمســتقبل أو بيــن المؤلــف والمتلقــي مــن خــلال عــدة وســائل تتمثــل بالإعــلام المقــروء 

والمســموع أو المكتــوب أو مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي أو الأجهــزة الذكيــة()	(
أمــا التحريــض فــي الاصطــلاح القانونــي هــو عبــارة عــن خلــق فكــرة التصميــم والعزيمــة 
علــى ارتــكاب وتنفيــذ الجريمــة أو بمعنــى آخــر هــو خلــق فكــرة الجريمــة لــدى الشــخص بنيــة 
دفعــه إلــى ارتــكاب الجريمــة. لــم يتنــاول المشــرع العراقــي تعريــف التحريــض بالمعنــى المذكــور 
أعــلاه ضمــن نصــوص  قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			 لســنة 				 المعــدل ، إذ اكتفــى 
بالنــص فــي المــادة)		( منــه علــى الآتــي » يعــد شــريكاً فــي الجريمــة	- مــن حــرض علــى 
ارتكابهــا فوقعــت بنــاء علــى هــذا التحريــض« وكــذا فعــل المشــرع المصــري فــي المــادة )0	( 

مــن قانــون العقوبــات المصــري تــاركان امــر تعريفــه للفقــه والقضــاء)	(.
 غيــر إن هنــاك بعــض مــن التشــريعات العقابيــة العربيــة وضعــت تعريفــاً للتحريــض 
كالمــادة)	2( مــن القانــون الجنائــي الســوداني لعــام				 التــي عرفــت التحريــض بأنــه« إغــراء 
شــخص لغيــره بارتــكاب جريمــة أو أمــره لشــخص مكلــف تحــت ســلطانه لارتكابهــا« وهنــاك مــن 
التشــريعات العربيــة التــي عرفــت التحريــض غيــر مــا عرفــه التشــريع الســوداني انــف الذكــر 
ومنهــا قانــون العقوبــات اللبنانــي الــذي عرفــه فــي المــادة )		2( منــه علــى أنــه » حمــل شــخص 
أو محاولــة حملــه بأيــة وســيلة كانــت علــى ارتــكاب جريمــة«. والمقصــود بحمــل الشــخص هنــا 
هــو إيجــاد الفكــرة الإجراميــة لديــه. ويترتــب علــى ذلــك أن مجــرد التحــدث عــن إمكانيــة ارتــكاب 
الشــخص لجريمــة لا تعــد تحريضــاً لأنــه لا يهــدف إلــى إيجــاد الفكــرة الإجراميــة لــدى هــذا 
الشــخص. كمــا أنــه إذا كان هــذا الشــخص قــد عــزم علــى ارتــكاب جرمــه، فــإن التحريــض يكــون 
دون موضــوع لأن الفكــرة الإجراميــة التــي يرمــي التحريــض إلــى إيجادهــا متوفــرة لديــه إلا أنــه 
يمكن اعتباره تشــديداً للعزيمة.  ويتميز نشــاط المحرض بأنه ذو طبيعة نفســية فهو يتجه الى 
نفســية الفاعــل ليؤثــر عليــه، فيدفعــه إلــى ارتــكاب الجريمــة ، وليــس بــلازم لإثبــات التحريــض 
وجــود المحــرض فــي مســرح الجريمــة أو حتــى العلــم بدنــو حــدوث الجريمــة لإدانتــه بذلــك. يــكاد 
الفقــه الجنائــي يتفــق علــى أن التحريــض هــو خلــق فكــرة الجريمــة والتصميــم عليهــا فــي ذهــن 

شــخص كان فــي الأصــل خاليــاً منهــا أو متــردداً فيهــا بقصــد ارتكابهــا)	(. 
وبالتالــي فــإن جوهــر التحريــض يتلخــص فــي حــث المحرض لشــخص أو أشــخاص 
آخريــن علــى ارتــكاب جريمــة جنائيــة. واســتخدمت عــدد مــن المصطلحــات فــي القانــون 
تتضمــن معنــى التحريــض مثــل » الحــث ، والاحمــاء، والتشــجيع،، والترويــج » لتمثيــل 

)	( أمــل هنــدي الخزعلــي، اشــكاليات فــي اصــلاح الخطــاب الاســلامي المعاصــر، عــدد خــاص بالمؤتمــر الدولــي الأول لجامعــة 
الانبــار الموســوم )الاعتــدال فــي الخطــاب الدينــي والسياســي وأثــره فــي تعزيــز التنميــة المجتمعيــة( للفتــرة مــن 		/0	-	/		/		20 

م، ص22-	2.
)	( حمــدي محمــد حســين، النظــام القانونــي لجريمــة إثــارة الفتنــة دراســة تحليليــة مقارنــة، مجلــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة الصــادرة 

عــن المعهــد العالــي للقضاء/ســلطنة عمــان، العــدد الرابــع - شــوال 				هـــ - يونيــو 2020، ص 			.
)	( المصدر السابق، ص ص0		-2		.
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فكــرة شــخص يســعى الــى توجيــه تصرفــات شــخص آخــر نحــو الســلوك الاجرامــي)6). 
أمــا صــور التحريــض فنلحــظ أن التشــريعات العقابيــة لــم تســر علــى وتيــرة واحــدة مــن 
حيــث تحديــد طــرق التحريــض علــى الجريمــة عمومــاً أو علــى الجريمــة الإرهابيــة خصوصــاً، 
وبالتالــي لــم تقيــد بعــض تلــك التشــريعات القاضــي بوســيلة معينــة منصــوص عليهــا بالتشــريع 
ومثــل ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )		( مكــرر مــن قانــون العقوبــات المصــري والمعــدل 
بالقانــون رقــم )		( لســنة 2			 علــى بعــض صــور التحريــض ومنهــا )كل مــن روج بالقــول 
أو الكتابــة أو بأيــة طريقــة أخــرى لغــرض مــن الأغــراض الإرهابيــة ، وكذلــك كل مــن حــاز 
بالــذات أو بالواســطة أو أحــرز محــررات أو مطبوعــات أو تســجيلات أيــاً كان نوعهــا ، 
وتتضمــن ترويجــاً أو تحبيــذاً للأغــراض الإرهابيــة إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو لإطــلاع الغيــر 
عليهــا، وكل مــن حــاز أو أحــرز أيــة وســيلة مــن وســائل الطبــع أو التســجيل أو العلانيــة 
، اســتعملت أو أعــدت للاســتعمال أو بصفــة وقتيــة لطبــع أو تســجيل أو إذاعــة شــيء ممــا 
ذكــر( ، كمــا جرمــت المــادة)		( مــن ذات القانــون صــورة اخــرى مــن صــور التحريــض 
وهي)التشــجيع علــى ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة بتقديــم المعونــة الماديــة أو الماليــة ودون أن 

تكــون لديــه نيــة الاشــتراك مباشــرة فــي ارتــكاب تلــك الجرائــم(
 بينمــا اتخــذت تشــريعات أخــرى موقفــاً وســطاً حيــث طرحــت صــور ووســائل التحريــض 
فــي تشــريعاتها العقابيــة إلا أنهــا أردفــت تلــك الصــور بعبــارة )أو بــأي وســيلة أخــرى( ممــا يتيــح 
الفرصــة لمعاقبــة المحــرض ولــو لــم يكــن تحريضــه قــد تــم بإحــدى الوســائل التــي نــص عليهــا 
علــى ســبيل المثــال،  مثــل ذلــك المــادة)2/200( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			 
لســنة 				 المعــدل، والمــادة )		( مــن قانــون العقوبــات الألمانــي والمــادة)20( مــن قانــون 

العقوبــات البرتغالــي.
بخلاف ما ذكر ذهبت بعض التشريعات كقانون العقوبات الأردني في المادة)0	/أ( 
منــه إلــى تحديــد صــور التحريــض علــى ســبيل الحصــر فــي » إعطــاء الفاعــل نقــوداً أو هديــة 
،التأثيــر علــى الفاعــل بالتهديــد ، التأثيــر علــى الفاعــل بالحيلــة والخــداع ، اســتخدام النفــوذ، 

إســاءة اســتعمال فــي حكــم الوظيفــة«)	(.
واســتناداً لمــا ذكــر فــي أعــلاه يمكــن تعريــف خطــاب التحريــض بمجموعــة مــن الأفــكار 
التــي يــراد إيصالهــا إلــى متلــق عبــر نصــوص مكتوبــة أو مســموعة أو مرئيــة لدفعــه إلــى 

ارتــكاب جريمــة مــا.
الفرع الثاني: تعريف الإرهاب

ــي  ــد محــل خــلاف دول ــذي يع ــف الإرهــاب ال ــي تعري ــة ف ــدد الإســهامات المختلف    تتع
ومحلــي، ويعــزى ذلــك إلــى تعــدد دوافعــه واختــلاف المصالــح والمنافــع التــي حالــت دون 
وضــع تعريــف جامــع مانــع لــه لذلــك وضعــت عــدة تعريفــات للإرهــاب مــن جانــب الفقــه 

والاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات العقابيــة للــدول. 

(6) Joseph Jaconelli , Incitement :A Study in Language Crime, Criminal Law & Philosophy, Vol 12, 
Issue 2 ,Jun2018.p.246.

)	( عبــد الله بــن ســعود الموســى، التحريــض علــى الجريمــة الإرهابيــة بيــن الشــريعة الاســلامية والقانــون المقــارن )دراســة مقارنــة(، 
رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الدراســات العليــا فــي جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 	200، ص ص 			-			.
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عــرف بعــض مــن الفقــه الإرهــاب بأنــه » العمــل الاجرامــي المقتــرن بالرعــب أو العنــف 
أو الفــزع بقصــد تحقيــق هــدف معيــن« يؤخــذ علــى التعريــف بأنــه أشــار لمفهــوم الإرهــاب بصفــة 
عامــة إلــى مــا يــؤدي أن يختلــط الإرهــاب مــع غيــره مــن صــور العنــف ، كمــا أنــه لــم يحــدد 
طبيعــة الهــدف المــراد تحقيقــه فيفتــرض أن يكــون هــذا الهــدف غيــر مشــروع وعلــى قــدر كبيــر 
مــن الخطــورة لكــي يتصــف الفعــل بالإرهــاب. وهنــاك مــن الفقهــاء مــن عــرف الإرهــاب تعريفــاً 
واســعاً وآخــر ضيــق ، فبموجــب التعريــف الواســع هــو » كل جنايــة أو جنحــة سياســية أو 
اجتماعيــة يكــون تنفيذهــا أو فــي التعبيــر عنهــا مــا ينشــر الفــزع العــام لأن مــن صفاتهــا نشــر 
خطــر عــام » . بينمــا عرفــه الاتجــاه الضيــق »بالأعمــال الاجراميــة التــي ترتكــب أساســا بهــدف 
نشــر الرعــب - كعنصــر شــخصي-  وذلــك باســتعمال وســائل قــادرة علــى خلــق حالــة مــن 

الخطــر العــام كعنصــر مــادي« . 
يتضــح ممــا ذكــر آنفــاً أن التعريــف الواســع خلــط بيــن الجريمــة الإرهابيــة والجريمــة 
السياســية علــى رغــم الاختــلاف الواضــح بيــن هاتيــن الجريمتيــن مســتنداً علــى حالــة الخطــر 
العــام ،كمــا أن الخطــر لا يكــون عامــاً فــي جميــع الجرائــم. أمــا التعريــف الضيــق فقــد اشــار 
إلــى أن هــدف الإرهــاب نشــر الرعــب، رغــم ذلــك يمكــن القــول وإن كان ارتبــاط الإرهــاب بنشــر 
الرعــب والذعــر هــو ارتبــاط عضــوي بشــكل أساســي إلا ان ذلــك لا يمنــع مــن ســعي الإرهابــي 
الــى جانــب مــا ذكــر تحقيــق أهــداف ايدلوجيــة أخــرى ســواء أكانــت سياســية ،مذهبيــة، عرقيــة...

الــخ، كمــا اشــترط التعريــف اســتعمال وســائل قــادرة علــى خلــق حالــة مــن الخطــر العــام، فــي 
حيــن لا يشــترط لتحقــق الإرهــاب ذلــك بــل بالإمــكان اســتعمال وســائل تخلــق حالــة مــن الخطــر 

الخــاص)	(
أمــا علــى مســتوى الاتفاقيــات الدوليــة لــم تقــدم الاتفاقيــة الاوروبيــة لقمــع الإرهــاب لعــام 
				 تعريفــاً محــدداً للإرهــاب ، إنمــا أوردت طائفــة مــن الأفعــال تعــد مــن قبيــل الأفعــال 

الإرهابيــة وهــي:  
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة لاهــاي 0			 الخاصــة بقمــع والاســتيلاء 	 

غيــر المشــروع علــى الطائــرات.
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة مونتريــال 				 الخاصــة بالأعمــال غيــر 	 

المشــروعة ضــد ســلامة الطيــران المدنــي.
الحيــاة والســلامة الجســدية أو 	  التــي تتضمــن الاعتــداء علــى   الجرائــم الخطيــرة 

الحريــة للأشــخاص الذيــن يتمتعــون بالحمايــة الدوليــة ، والجرائــم التــي تشــمل خطــف 
الرهائــن أو احتجازهــم غيــر المشــروع.

والرســائل 	  والمتفجــرات  الآليــة  والأســلحة  والقنابــل  المفرقعــات  اســتعمال  جرائــم   
للخطــر. الأشــخاص  تعريــض  الاســتخدام  هــذا  علــى  ترتــب  إذا  المفخخــة 

محاولة ارتكاب أي من الجرائم السابقة أو الاشتراك فيها.	 
فــي حيــن اســتطاعت الــدول العربيــة الإجمــاع علــى اتفاقيــة عربيــة موحــدة لمكافحــة 
الإرهــاب وقعــت فــي القاهــرة عــام 				 نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى منهــا علــى 
)	( خالــد مجيــد عبــد الحميــد الجبــوري، السياســة الجنائيــة فــي قانــون مكافحــة الإرهــاب دراســة مقارنــة مــع عــدد مــن قوانيــن مكافحــة 

الإرهــاب العربيــة والأجنبيــة ومــع الاتفاقيــات الدوليــة ، ط	،دار الفكــر الجامعــي، الاســكندرية:		20، ص		.
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تعريــف الإرهــاب بأنــه »كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه أيــا كانــت بواعثــه أو 
أغراضــه يقــع تنفيــذاً لمشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي يهــدف إلــى إلقــاء الرعــب بيــن النــاس 
أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر ،أو الحــاق الضــرر 
بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الأمــلاك العامــة أو الخاصــة أو احتلالهــا أو الاســتيلاء عليهــا أو 

تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر«)	(.
كمــا اهتمــت الــدول فــي العقــود الأخيــرة بتضميــن تشــريعاتها الجنائيــة نصوصــاً تجــرم 
الإرهــاب بقصــد الحــد مــن هــذا الفعــل علــى المســتوى الوطنــي . مثــل ذلــك قانــون مكافحــة 
الإرهــاب العراقــي رقــم )		( لســنة 	200 الــذي عــرف الإرهــاب فــي المــادة الأولــى منــه 
بأنــه »كل فعــل اجرامــي يقــوم بــه فــرد أو جماعــة منظمــة اســتهدف فــرداً أو مجموعــة أفــراد 
أو جماعــات أو مؤسســات رســمية أو غيــر رســمية أوقــع الأضــرار بالممتلــكات العامــة أو 
الخاصــة بغيــة الاخــلال بالوضــع الامنــي أو الاســتقرار والوحــدة الوطنيــة أو ادخــال الرعــب 
أو الخــوف والفــزع  بيــن النــاس أو إثــارة الفوضــى تحقيقــا لغايــات إرهابيــة« . وبهــذا التعريــف 
ســاير المشــرع العراقــي التطــور التقنــي الــذي يشــهده العالــم بعــدم اشــتراطه العنــف لوصــف 
الفعــل الإجرامــي بالإرهــاب ، لأن صــور الإرهــاب امتــدت إلــى اســتعمال وســائل غيــر عنيفــة 

بطبيعتهــا كالإنترنــت التــي تعــرف باســم الإرهــاب الإلكترونــي . 
واســتنادا الــى مــا تقــدم يمكــن تعريــف الإرهــاب بأنــه : كل ســلوك إجرامــي أو التهديــد 
بــه يقــوم بــه فــرد أو مجموعــة أفــراد أو دولــة ضــد أفــراد أو جماعــات أو دولــة مــا بهــدف بــث 

الرعــب والفــزع لغــرض خلــق أو نشــر فكــرة أيدلوجيــة معينــة وإخضــاع الآخريــن.

الفرع الثالث: وسائل التواصل الاجتماعي
شــهد العالــم فــي العقديــن الآخريــن ازديــاد نســبة التواصــل الاجتماعــي بيــن الشــعوب فــي 
ظــل فضــاء الكترونــي افتراضــي عبــر وســائل متعــددة أنشــئت علــى شــبكة الإنترنــت ســميت 
بوســائل التواصــل الاجتماعــي قربــت المســافات بيــن الشــعوب الغــت الحــدود ومزجــت بيــن 
الثقافــات المختلفــة لتســتأثر بجمهــور واســع لمــا لهــا مــن دور فــي ايصــال الاخبــار الســريعة 
والرســائل النصيــة ومقاطــع الفيديــو عــن مختلــف الأحــداث)0	(. ولهــذه الوســائل دور كبيــر فــي 
التأثيــر بمجتمعاتنــا إذ غيــرت مــن  الطريقــة التــي يتواصــل بهــا الأفــراد ووفــرت لهــم الفرصــة 
لإعــادة الاتصــال بأصدقائهــم وزملائهــم القدامــى. كمــا ســاعدت الأفــراد علــى تكويــن صداقــات 
جديــدة ومشــاركة المحتــوى، والصــور ،والتســجيلات الصوتيــة ، ومقاطــع الفيديــو فيمــا بينهــم 

وهــو مــا أحــدث تغييــراً فــي نمــط حيــاة المجتمــع)		(.
تعــرف وســائل التواصــل الاجتماعــي بمجموعــة مــن التطبيقــات المســتندة إلــى الإنترنــت 
التــي تعتمــد علــى الأســس الايديولوجيــة والتكنولوجيــة للويــب والتــي تســمح بإنشــاء وتبــادل 
الجامعــي،  الفكــر  دار  العــام،ط	،   الدولــي  القانــون  فــي  المســلح  والكفــاح  الدولــي  الإرهــاب  العالــي،  عبــد  خالــد  وســام   )	(

.		-	0 ص  ص  الاســكندرية:		20، 
)0	( رفد عيادة الهاشمي، الإرهاب الالكتروني، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان: 		20، ص 		.

(11) Shabnoor Siddiqui ,Tajinder Singh ,Social Media its Impact with Positive and Negative 
Aspects .International Journal of Computer Applications Technology and Research .Volume -5 
ISSUE 2016, 2.P.73.                                                               
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المحتــوى الــذي ينشــئه المســتخدم .والمســتخدمون هــم الفاعلــون الرئيســون لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي ، نظــراً لأنهــم مــن ينشــئون المحتــوى ويشــاركونه يختلــف المحتــوى فــي أشــكاله ، 
والتــي يمكــن أن تكــون نصيــة أو وســائط متعــددة كالصــور ،والفيديــو ، التســجيلات الصوتيــة 
التي يتم إنشــاؤها ومشــاركتها في مجموعة واســعة من منصات الوســائط الاجتماعية. ويمكن 
أن يكــون المحتــوى نتيجــة مســتخدمين فردييــن منفصليــن كمقاطــع الفيديــو علــى اليوتيــوب 
ومــا إلــى ذلــك أو الإنشــاء المتزامــن بواســطة العديــد مــن المســتخدمين . تختلــف منصــات 
التواصــل الاجتماعــي حســب الغــرض منهــا وطريقــة تفاعــل المســتخدم )2	( . ممــا ســبق نجــد 
أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تختلــف عــن وســائل الاعــلام التقليديــة فــي نــواح عــدة بمــا فــي 
ذلــك الجــودة ، والوصــول، والتكــرار، وســهولة الاســتخدام ، والفوريــة ، والــدوام. وتعمــل وســائل 
التواصــل فــي نظــام نقــل حــواري )العديــد مــن المصــادر للعديــد مــن اجهــزة الاســتقبال( علــى 
خــلاف الوســائط التقليديــة التــي تعمــل فــي ظــل نمــوذج ارســال احــادي )مصــدر واحــد للعديــد 
مــن اجهــزة الاســتقبال( .وتشــير وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى نطــاق واســع إلــى الادوات 
المعلومــات  نشــر  مــن  تمكــن أي شــخص  والتــي  نســبياً  المكلفــة  العديــدة غيــر  الإلكترونيــة 

والوصــول اليهــا أو التعــاون فــي جهــد مشــترك أو بنــاء علاقــات)		( 
بالتالــي تمثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي مجموعــة مــن التطبيقــات القائمــة علــى 
شــبكة الإنترنــت التــي تســمح انشــاء محتــوى مــن صنــع المســتخدمين كتطبيــق فيســبوك ،وتويتــر 
،والواتــس اب، واليوتيــوب ، فتحــت هــذه الوســائل آفاقــاً جديــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم فيمــا 
يتعلــق بالتواصــل الســريع بيــن الشــعوب ونتيجــة لذلــك أصبــح اســتخدامها شــائعاً مــن قبــل 

الجماعــات الإرهابيــة فــي جميــع انحــاء العالــم)		(.

التواصــل  فــي وســائل  التحريــض علــى الإرهــاب  الثانــي: دوافــع خطــاب  المطلــب 
الاجتماعــي

 إن الدوافــع الحقيقيــة التــي تقــف وراء خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل 
التــي  العامــة لظاهــرة الإرهــاب بشــكل عــام  الدوافــع  التواصــل الاجتماعــي لا تختلــف عــن 
يصعــب حصرهــا علــى وجــه الدقــة لتحديــد الدوافــع الكامنــة وراء تصاعــد مســتوى الإرهــاب ومــع 
ذلــك يمكــن تصنيــف الدوافــع العامــة لارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة إلــى دوافــع مباشــرة )سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة (.فضــلًا عــن دوافــع أخــرى غيــر مباشــرة وســنتعرض لهــا بإيجــاز فيمــا 
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قــرار معيــن أو  اتخــاذ  قــرار سياســي بمعنــى ارغــام دولــة أو جماعــة سياســية علــى  إلــى 
الامتنــاع عــن اتخــاذه بمــا يحقــق فــي النتيجــة مصلحــة فاعــل هــذه العمليــات ومــا كان للدولــة 
أو الجماعــة الموجهــة إليهــا هــذه العمليــات الأخيــرة أن تتخــذه أو تمتنــع عنــه إلا تحــت تأثيــر 
ضغــط هــذه العمليــات الإرهابيــة. ويمكــن حصــر أهــم الأســباب السياســية الدافعــة إلــى ارتــكاب 
الأعمــال الإرهابيــة بـــ )النظــام الاســتعماري الاســتيطاني، والاحتــلال الأجنبــي لأراضــي دولــة 
أخــرى كليــاً أو جزئيــاً ، وسياســات التمييــز العنصــري ، والتدخــل غيــر المشــروع فــي الشــؤون 
الداخلية للدول الأخرى ، واســتخدام القوة من قبل الدول الكبرى وحلفائها على نحو مخالف 
لميثــاق الأمــم المتحــدة وقواعــد القانــون الدولــي ضــد الــدول والشــعوب الضعيفــة، وسياســة 
إرهــاب الدولــة التــي تمارســها ضــد الــدول الأخــرى أو ضــد أقليــات قوميــة أو دينيــة موجــودة 

فــي إقليمهــا()		(.
الدوافــع الاقتصاديــة : للبطالــة التــي تعــد أهــم الظواهــر المرتبطــة بالفقــر دوراً كبيــراً 
فــي ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة ، حيــث إنهــا تخلــق وضعــاً عقليــاً ونفســياً لــدى الشــباب يــؤدي 
بهــم إلــى فــراغ ذهنــي ممــا يســهل عمليــة اســتقطابهم مــن جانــب الجماعــات الإرهابيــة فتقــوم 
باســتغلالهم وبــث افكارهــا التحريضيــة اليهــم وتجندهــم لخدمــة أهدافهــا ســواء السياســية أو 
غيرهــا. ومــن الدوافــع الاقتصاديــة الأخــرى قــوة المنافســة وســيطرة اعتبــارات القــوة الاقتصاديــة 
فــي بعــض المجتمعــات التــي أدت الــى التأثيــر علــى جانــب كبيــر مــن الأفــراد الذيــن لا يجــدون 
لهــم فرصــة حقيقيــة للدخــول كمنافســين فــي المشــروعات الاقتصاديــة، وهــو مــا اوصلهــم إلــى 
عزلــة شــبة تامــة عــن مجتمعهــم تبــدو مظاهرهــا فــي اتجاههــم المتطــرف إلــى ارتــكاب الأعمــال 

الإرهابيــة الانتقاميــة ضــد كبــار أصحــاب رؤوس الأمــوال.
الدوافــع الاجتماعيــة : أن العوامــل الاجتماعيــة التــي تحيــط بالإنســان عديــدة ومتنوعــة 
إلا أنــه يمكــن ردهــا إلــى الوســط الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه الإنســان والتــي قــد تدفعــه إلــى 
القيــام بالأفعــال الإرهابيــة. يــؤدي التفــكك الاســري إلــى انهيــار الأدوار الأساســية للأســرة 
كالتنشــئة الاجتماعيــة والعلاقــات الأســرية والزوجيــة التــي تســاهم فــي بنــاء المجتمــع علــى 
أســس ســليمة. فالطــلاق هــو الصــورة الأبــرز للتفــكك الأســري الــذي يــؤدي إلــى اســتغلال 
حاجــات الأفــراد مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة خصوصــاً إذا تخلــى كل مــن الزوجيــن عــن 
مســؤولياته تجــاه الأبنــاء بعــد الطــلاق ممــا يجعــل منهــم فريســة ســهلة للإرهــاب. كمــا تعانــي 
فئــات كثيــرة فــي المجتمــع مــن الحرمــان الاجتماعــي لأســباب عرقيــة أو قوميــة أو دينيــة او 
مذهبيــة وهــذا الحرمــان يعنــي عــدم قــدرة المجتمــع علــى اســتيعاب تلــك الفئــة كامــلًا والــذي 
يــؤدي بــدوره إلــى نــوع مــن العزلــة التــي يفرضهــا المجتمــع علــى تلــك الفئــات التــي غالبــاً مــا 
تتجمــع فــي أماكــن محــددة ويســودها الشــعور بالاغتــراب وهــذا مــا يســهل اســتغلالها مــن قبــل 

الجماعــات الإرهابيــة لتنفيــذ مخططاتهــم الإجراميــة)		(.
إضافــة الــى مــا ذكــر هنالــك دوافــع اخــرى غيــر مباشــرة مشــجعة ومحفــزة علــى إرتــكاب 
الأعمــال الإرهابيــة أثبــت الواقــع أن لهــا دور فعــال فــي الــزج ببعــض الأفــراد للقيــام بالأعمــال 
الإرهابيــة منهــا الدوافــع الشــخصية التــي يقصــد بهــا تحقيــق أهــداف شــخصية بفعــل ضغــط 

)		( وسام خالد عبد العالي، مصدر سابق ، ص ص 		-		.
)		( خالد مجيد عبد الحميد الجبوري، مصدر سابق ،ص ص 		-		.
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العمليــات الإرهابيــة وهنــاك صــور عديــدة لهــذه العمليــات وأكثرهــا انتشــاراً مــا يكــون ماديــاُ أي 
بغــرض إبتــزاز الأمــوال والحصــول عليهــا كفديــة أو الفــرار مــن دولــة معينــة والصــورة الغالبــة 
لهــذه العمليــات الإرهابيــة هــي اختطــاف طائــرة للهــروب مــن تنفيــذ حكــم قضائــي أو ملاحقــة 

الشــرطة.
كمــا أن الأســباب النفســية لهــا دور كذلــك فــي الدفــع بصاحبهــا إلــى القيــام بأعمــال 
إرهابيــة حيــث أن الكثيــر مــن هــذه الأعمــال ترتكــب تحــت ظــروف إصابــة الإرهابــي بخلــل 
عقلــي أو اضطــراب عاطفــي وغيــر ذلــك مــن الأمــراض العقليــة أو العصبيــة. كمــا أن إحســاس 
الشــخص بالدونيــة يجعلــه قلقــاً فاشــلًا، إضافــة إلــى نقمــة الشــخص علــى المجتمــع نتيجــة مــا 
يــراه مــن ظلــم وإهــدار للحقــوق مــع اليــأس والإحبــاط يــؤدي إلــى تراكــم الأحقــاد فــي نفســه ولا 
يجــد طريقــاً لإثبــات وجــوده وتحقيــق ذاتــه وإثبــات أهميتــه، إذ يظهــر تفوقــه عــن طريــق العنــف 
والإرهــاب الــذي يــراه أقــرب الطــرق لإثبــات وجــوده .كمــا ان لوســائل الإعــلام والاتصــال الحديثــة 
خاصــة التــي تمتلــك تقنيــات عاليــة دوراً مهمــاً فــي إذكاء العنــف والإرهــاب وتدفــع الكثيــر مــن 
الأفــراد ذوي النفــوس الضعيفــة وســريعة التأثــر وغيــر المقــدرة لعواقــب الأمــور للقيــام بأعمــال 
إرهابيــة مشــابهة للأعمــال التــي تشــهدها دول أخــرى مــن قبــل بعــض الجماعــات المنحرفــة)		(.

فضــلًا عمــا ذكــر هنالــك دوافــع خاصــة جعلــت مــن خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب 
باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي ســلاحاً فعــالًا فــي متنــاول الجماعــات الإرهابيــة التــي 

تتمثــل فــي الاتــي:
ضعف بنية شبكات المعلوماتية وقابليتها للاختراق: إن شبكة المعلومات مصممة . 	

فــي الأصــل بشــكل مفتــوح دون قيــود أو حواجــز أمنيــة ، رغبــة فــي التوســع وتســهيل 
دخــول المســتخدمين ، وتحتــوي الأنظمــة الإلكترونيــة والشــبكات المعلوماتيــة علــى 
ثغــرات معلوماتيــة ويمكــن للمنظمــات الإرهابيــة اســتغلال هــذه الثغــرات فــي التســلل 

إلــى بنــى المعلومــات التحتيــة وممارســة عملياتهــا الإرهابيــة.
غيــاب الحــدود الجغرافيــة وتدنــي مســتوى المخاطــرة: فغيــاب الحــدود المكانيــة فــي . 2

الشــبكة المعلوماتيــة فضــلًا عــن عــدم وضــوح الهويــة الرقميــة للمســتخدم المســتوطن 
فــي بيئتــه المفتوحــة يعــد فرصــة مناســبة للإرهابييــن إذ يســتطيع الإرهابــي أن يقــدم 
نفســه بالهويــة والصفــة التــي يرغــب بهــا أو يتخفــى تحــت شــخصية وهميــة ومــن ثــم 
يشــن خطابــه التحريضــي وهومســترخٍ فــي منزلــه مــن دون المخاطــرة مباشــرة وبعيــداً 

عــن أعيــن الناظريــن.
ســهولة الاســتخدام وقلــة التكلفــة: إن الســمة العالميــة لشــبكة المعلومــات تتمثــل فــي . 	

كونهــا وســيلة ســهلة الاســتخدام ، طبيعــة الانقيــاد ، قليلــة الكلفــة ، لا تســتغرق وقتــاً 
ولا جهــداً كبيــراً ، ممــا هيــأ للإرهابييــن فرصــة ثمينــة للوصــول الــى أهدافهــم غيــر 

المشــروعة ، ومــن دون الحاجــة إلــى مصــادر تمويــل ضخمــة.
صعوبــة إثبــات الجريمــة الإرهابيــة: يصعــب إثبــات الكثيــر مــن أنــواع الجرائــم التــي . 	

ترتكــب باســتخدام الإنترنــت وهــذا مــا يعــد مــن أقــوى الدوافــع المســاعدة علــى إرتــكاب 
)		( عمرانــي كمــال الديــن، السياســة الجنائيــة فــي مواجهــة جريمــة الإرهــاب دراســة فــي إطــار التشــريع الدولــي والوطنــي والفقــه 

الاســلامي، ط	، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الاســكندرية:		20، ص ص 			-			.
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الجريمــة الإرهابيــة بواســطة وســائل التواصــل الاجتماعــي لأنهــا تعطــي المجــرم 
أمــلًا فــي الافــلات مــن العقــاب)		(

المطلــب الثالــث: أهــداف خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي

تدعــم البيئــة الإلكترونيــة الاســتمرارية التنظيميــة للجماعــات الإرهابيــة التــي تســتخدم 
التقنيــات الرقميــة للمحافظــة علــى وجودهــا الفعلــي رداً علــى تهديــد وجودهــا المــادي بعــد أن 
أدركــت مــا توفــره لهــا شــبكة الإنترنــت مــن مســاحة آمنــة للعمــل والقــدرة علــى اخفــاء الــذات 
داخــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي والتــي لأســباب لوجســتية ســتكون مهمــة أســهل بكثيــر مــن 
محاولــة اخفــاء الموقــع المــادي لقاعــدة منظمــة إرهابيــة أو معســكر تدريــب تابــع لهــا)		(. إن 
المميزات المذكورة شــجعت الجماعات الإرهابية على اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي 
للتحريــض علــى إرتــكاب الأعمــال الإرهابيــة بغيــة تحقيــق أهدافهــا علــى ثــلاث مســتويات 

رئيســة :
المســتوى الفكــري : توظــف الجماعــات الإرهابيــة المواقــع الإلكترونيــة التابعــة لهــا 
لتجنيــد المؤيديــن وحشــدهم للعــب دور أكثــر فاعليــة فــي دعــم الأنشــطة أو القضايــا الإرهابيــة 
، كمــا أن المنظمــات الإرهابيــة تحصــل علــى معلومــات عــن المســتخدمين الذيــن يتصفحــون 
مواقعهــا ممــن يبــدو أنهــم مهتمــون أكثــر بقضيــة المنظمــة أو مناســبين تمامــاً لتنفيــذ عملهــا 
بحثــاً منهــا عــن أعضــاء متحمســين لأفكارهــا مــن الجمهــور وخاصــة مــن فئــة الشــباب)20( 
ومــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي تمــارس الجماعــات الإرهابيــة تحريضهــا بمختلــف 
تقنيــات واســاليب الاقنــاع للتأثيــر فــي الناشــئة واســتمالتهم واســتقطابهم للالِتحــاق بهــا مــن 
خــلال الفيســبوك وتويتــر وواتــس اب ويوتيــوب . حيــث يوجــد هنــاك عشــرات الآلاف بــل 
مئــات الآلاف مــن المشــاركين والمتفاعليــن مــع النصــوص والصــور والأفــلام التــي توظفهــا 
الجماعــات الإرهابيــة للوصــول إلــى عقــول الشــباب والتأثيــر فــي عواطفهــم ومشــاعرهم . فعلــى 
ســبيل المثــال كشــفت الهيئــات الاســتخباراتية لــدول الاتحــاد الأوروبــي عــن وجــود شــبكات 
تواصــل الاجتماعــي متخصصــة وموجهــة لاســتهداف شــريحة كالنســاء معنيــة باســتقطابهن 
مــن أوروبــا كــي يلتحقــن بصفــوف التنظيمــات الإرهابيــة فــي ســوريا والعــراق وليبيــا، كمــا 
ركــزت التنظيمــات الإرهابيــة المذكــورة علــى إظهــار وحشــيتها والتمــرد والســطوة التــي تعــد فــي 
بعــض الاحيــان حاجــات عنــد بعــض الشــباب خاصــة الذيــن يعانــون مــن الشــعور بالتهميــش 
ســواء كان حقيقيــاً أو وهميــاً .فيجــدون فــي تلــك التنظيمــات وســيلة للانتقــام والثأر)	2(وبذلــك 
)		( إســراء طــارق جــواد كاظــم الشــمري، جريمــة الإرهــاب الالكترونــي- دراســة مقارنــة-، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى مجلــس 

كليــة الحقــوق فــي جامعــة النهريــن،2	20، ص ص 		-		.
(19) Luke Bertram ,Terrorism ,the Internet and Social Media Advantage , Journal for 
DERADICALIZATION,ISSN:9849-2363,NR.7, Summer 2016.p.236.
(20) Gabriel Weimann, How Modern Terrorism Uses the internet ,UNITED STATES INSTITUTE OF 
PEACE  ,SPECIAL REPORT 116, Washington: MARCH 2004.p.8.

)	2( محمــد قيــراط ، الإعــلام الجديــد والإرهــاب الإلكترونــي: آليــات الاســتخدام وتحديــات المواجهــة ، مجلــة الحكمــة للدراســات 
الاتصاليــة والاعلاميــة، العــدد التاســع)جانفي - جــوان(		20، ص ص 	2-	2.
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تحقــق الخطابــات التحريضيــة التــي تبثهــا الجماعــة الإرهابيــة مــن خــلال وســائط التواصــل 
الاجتماعــي دوراً مهمــاً فــي جــذب وضــم عناصــر جديــدة فــي صفوفهــا .

تطبيقــا لمــا ذكــر تزايــدت خطــورة التهديــد الــذي شــكله تنظيــم الدولــة الاســلامية فــي 
العــراق والشــام المعــروف دوليــاً باســم »داعــش« بفعــل التطــور التكنولوجــي المتنامــي الــذي 
تتصــف بــه هــذه الجماعــة الإرهابيــة . إذ لجــأ التنظيــم بشــكل متزايــد إلــى الإنترنــت ووســائط 
التواصــل الاجتماعــي بغيــة إيصــال خطابــه التحريضــي إلــى مــن يحتمــل تجنيدهــم .فتمكــن 
التنظيــم عــن طريــق تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بوجــه عــام وأدوات وســائط التواصــل 
الاجتماعــي بوجــه خــاص مــن إنشــاء نظــام قــوي ومنخفــض التكلفــة لبــث دعايتــه وتحديــد مــن 
يحتمــل تجنيدهــم وتخصيــص المــوارد البشــرية مــن أجــل إقنــاع الأفــراد المســتهدفين بالانضمــام 
إلــى صفوفــه وتســبب هــذا فــي زيــادة نمــو عــدد المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب الذيــن يســافرون 
إلــى مناطــق ســيطرته خصوصــاً فــي ســوريا والعــراق فيســتهلك هــؤلاء الدعايــة التــي ينشــرها 

التنظيــم علــى شــبكة الإنترنــت ويتفاعلــون مــع أعضائــه والمتعاطفيــن معــه)22(.
مــن  الحاضــر  الوقــت  فــي  التنظيمــات الإرهابيــة  العملــي: تســتفيد معظــم  المســتوى 
الشــبكات الاجتماعيــة لنشــر محتويــات أنشــطتها التحريضيــة ومشــاركة المعلومــات وتوجيــه 
الأعضــاء الجــدد والاحتفــاظ بــولاء المتعاطفيــن معهــا والتخطيــط للهجمــات ومشــاركة وجمــع 
مــن  الكثيــر  تنفيــذ  تــم  .إذ  محــددة  هجمــات  شــن  علــى  والتدريــب  الاســتخبارية  المعلومــات 
الأنشــطة الإرهابيــة اســتناداً إلــى التحريــض علــى ارتكابهــا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
لمــا توفــره هــذه الوســائل مــن ميــزة حمايــة لهويــات المشــاركين وهــي بذلــك تســهل التواصــل مــع 
بيــن أعضــاء الجماعــات الإرهابيــة)	2(.  كمــا اســتخدمت وســائل التواصــل الاجتماعــي كمنصــة 
تعليميــة لتنميــة القــدرات التقنيــة ممــا يخلــق طرقــاً جديــدة للإرهابييــن لتســخير المهــارات والمعرفــة  
فــي صنــع المتفجــرات وتحســين التقنيــات التشــغيلية للمتعلــم لشــن هجمــات قاتلــة . فنلاحــظ 
اصــدار الجماعــات الإرهابيــة المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة مثــلًا لمــادة تدريبيــة ودليــل لصنــع 
القنابــل مترجــم باللغــة الانكليزيــة عبــر الإنترنــت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة 
.ونضيــف الــى مــا تــم ذكــره قــد روج لحمــلات تبــرع عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي لدعــم 
أنشــطة الجماعــات الإرهابيــة فاســتخدم تويتــر علــى نطــاق واســع لجمــع تبرعــات فعلــى ســبيل 
المثــال فــي 	2 فبرايــر 		20 اطلقــت الجماعــات الارهابيــة التــي تقاتــل فــي ســوريا حملــة 
علــى تويتــر لجمــع تبرعــات لشــراء ذخيــرة لهــا. فتوضــح تقنيــات التبرعــات عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي التطــور التكنولوجــي للإرهابييــن والاســتغلال الاســتراتيجي للتكنولوجيــا المتاحــة 

بســهولة مــن أجــل جمــع الأمــوال للحمــلات العســكرية)	2(.
)22( تقريــر الأميــن العــام عــن التهديــد الــذي يشــكله تنظيــم الدولــة الاســلامية فــي العــراق والشــام )تنظيــم داعــش( علــى الســلام 
والأمــن الدولييــن ،ونطــاق الجهــود التــي تبذلهــا الأمــم المتحــدة دعمــاً للــدول الاعضــاء فــي مكافحــة هــذا التهديــد المقــدم إلــى مجلــس 

. )	2/20		/S( الأمــن ، الوثيقــة المرقمــة
(23) Naganna Chetty , Sreejith Alathur .Hate speech review in the context of online social networks 
,Journal Aggression and Violent Behavior ,Volume 40,MAY 2018.p.116.  
(24) IDAHOSA Stephen Osaherumwen , International Terrorism: The Influence of Social 
Media in Perspective ,WORLD WIDE JOURNAL OF MUL TIDISCIPLINARY RESEARCH AND 
DEVELOPMENT,10)3) October 2017 .pp.87-86.
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المكثفــة  الإعلاميــة  التغطيــة  خــلال  مــن  الإرهابيــون  يحــرص  النفســي:  المســتوى 
لعملياتهــم فــي وســائل الإعــلام خصوصــاً مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى نشــر القلــق 
والخــوف فــي أوســاط الجماهيــر علــى أوســع نطــاق ممكــن أمــلًا فــي خلــق منــاخ مــن القلــق ، 
إذ يعتقــدون أن ذلــك يفتــح لهــم أبــواب التأثيــر فــي الجماهيــر وتحييدهــا وإبعادهــا عــن الســلطة 
وعــن الأجهــزة الأمنيــة. وتعتمــد عمليــة نشــر الرعــب هــذه علــى أمريــن الأول منهــا :قــدرة 
وســائل الإعــلام علــى نشــر الحــدث الإرهابــي وتداولــه ، حيــث تتوافــق فاعليــة الإرهــاب توافقــا 
طرديــاً مــع قــدرة وســائل الإعــلام والامــر الثانــي رغبــة وســائل الإعــلام فــي نشــر الحــدث 
الإرهابــي .فكلمــا زادت تلــك الرغبــة كلمــا حظيــت الأحــداث الإرهابيــة بالاهتمــام ، وتصــدرت 
أخبار وســائل الاعلام)	2(وعلى ذي صلة بما تم ذكره اســتغل تنظيم داعش وســائل التواصل 
الاجتماعــي لخدمــة مصالحــه إذ تمكــن منــذ تأسيســه مــن انتــاج دعايتــه بشــكل مثيــر للدهشــة 
مــن خــلال اصــدار مقاطــع الفيديــو الطويلــة والمجــلات العالميــة والبرامــج الاذاعيــة ، وكانــت 
الوســيلة الأكثــر فاعليــة هــي تقديــم المحتــوى بعــدة لغــات . عــلاوة علــى ذلــك لتأكيــد ســلطته 
ولإثــارة الخــوف بيــن المســلمين والغــرب علــى حــد ســواء نشــر داعــش مشــهداً دراميــاً فــي 
مقاطــع فيديــو لقطــع الــرؤوس والتعذيــب والقتــل الجماعــي. إذ تكمــن قــوة هــذا التنظيــم أساســاً 
فــي اســتخدام التكنولوجيــا العاليــة لتضخيــم قوتــه وإيصــال رســالته الوحشــية بشــكل صــادم)	2(.

)	2( أديب خضور، الإعلام والإرهاب التغطية الاعلامية للعمليات الإرهابية الخبرة العالمية، بلا اسم الناشر: دمشق:	200، 
ص	2-	2.

Daleen AL Ibrahim, The MEDIA IN THE SERVICE OF ISIS PROPAGANDA  WAR, 
JURNAL PENGAJIAN MEDIA MALAYSIA /MALAYSIAN  JOURNAL OF MEDIA STUDIES 
.VOL.20,No.2,2018:p.14.
(26) The Organization for Security and co-operation in Europe ,Preventing Terrorism and 
Countering Violent Extremism and Radicalization that LEAD TO terrorism :A Community-Policing 
Approach,Vienna:February2014.p.48.
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المبحث الثاني
الجهود الدولية لمواجهة خطاب

التحريض على الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي

ــالات  ــات والاتص ــا المعلوم ــي تكنولوجي ــبوق ف ــر المس ــريع غي ــور الس ــر التط وف
الحديثــة بمــا فــي ذلــك الإنترنــت إمكانيــة نشــر محتــوى خطابــات التحريــض علــى الإرهاب 
علــى نطــاق واســع فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي. ولمواجهــة ذلــك اتخــذ علــى نطــاق 
الــدول وفــي إطــار عمــل عــدد مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة فضــلاً عــن منظمــات 
ــذه  ــة للتصــدي له ــر الضروري ــن التدابي ــي والقطــاع الخــاص مجموعــة م ــع المدن المجتم
الظاهــرة. واســتناداّ لذلــك سنقســم هــذا المبحــث إلــى ثــلاث مطالــب يتنــاول الأول الأســاس 
القانونــي لمكافحــة خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ويتخصــص الثانــي بتنــاول دور المنظمــات الدوليــة فــي مكافحــة خطــاب التحريــض علــى 
ــة  ــائل  مواجه ــث وس ــن الثال ــا يتضم ــي بينم ــل الاجتماع ــائل التواص ــي وس ــاب ف الإره

خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي.
ــي  ــى الإرهــاب ف ــي لمواجهــة خطــاب التحريــض عل ــب الأول: الأســاس القانون المطل

وســائل التواصــل الاجتماعــي
يقــع علــى عاتــق الــدول التــزام بحمايــة جميــع الأفــراد الخاضعيــن لولايتهــا وتأميــن 
جميــع أشــكال الحمايــة لهــم التــي يوفرهــا لهــم القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا أن 
الإرهــاب يهــدف إلــى انتهــاك القيــم الديمقراطيــة وســيادة القانــون ولــه تأثيــر مباشــر علــى 
التمتــع بعــدد مــن حقــوق الإنســان لاســيما الحــق فــي الحيــاة والحريــة والســلامة الجســدية 
المكفولــة بموجــب الصكــوك الدوليــة فــإن الــدول مطالبــة باتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمنــع 
الإرهــاب ، بمــا فــي ذلــك خطــاب التحريــض علــى ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة .ويجــب 
ــال  ــي مج ــة ف ــة الدولي ــا القانوني ــع التزاماته ــة م ــراءات متوافق ــك الإج ــة تل ــون كاف ان تك

القانــون الدولــي لحقــوق الانســان)27) 
ــر لجريمــة التحريــض كجريمــة مســتقلة بصفــة صريحــة ومباشــرة فــي  لــم يش
مختلــف الصكــوك الدوليــة، إلا أنــه مــع ذلــك يمكــن القــول أن منــع التحريــض يجــد أساســه 
ــة والسياســية لعــام 1966  ــوق المدني ــي للحق ــي المــادة )20( مــن العهــد الدول ــي ف القانون
التــي نصــت علــى الآتــي »1- تحظــر بالقانــون أيــة دعايــة للحــرب 2- تحظــر بالقانــون أية 
دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو 
العــداوة أو العنــف » وبذلــك تكــون الــدول ملزمــة بشــجب جميــع الدعايــات والتنظيمــات 
ــة بتفــوق أي عــرق أو أيــة جماعــة مــن لــون أو  القائمــة علــى الأفــكار والنظريــات القائل
ــة  ــز أي شــكل مــن اشــكال الكراهي ــر أو تعزي ــي تحــاول تبري ــي واحــد ، أو الت اصــل إثن
العنصريــة والتمييــز العنصــري، وتحقيقــاً لهــذه الغايــة فــإن الــدول تتعهــد باعتبــار كل نشــر 
)	2( لخضــر رابحــي، ابراهيــم سويســي، مجابهــة جريمــة التحريــض الإلكترونــي فــي ضــوء مبــدأ مســؤولية الحمايــة، مجلــة الدراســات 

القانونيــة والسياســية الصــادرة عــن جامعــة عمــار ثليجــي بالأغــواط- الجزائــر ،المجلــد 	، العــدد2، جــوان 2020، ص2	.
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للأفــكار العنصريــة وكل تحريــض علــى التمييــز العنصــري بمثابــة جريمــة يعاقــب عليهــا 
ــت  ــن تألف ــراء المســتقلون الذي ــداه الخب ــذي أب ــم )11( ال ــق رق ــد التعلي ــون)28). ويؤك القان
منهــم لجنــة حقــوق الانســان تنفيــذاً للعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه« 
لكــي تكــون المــادة )20( نافــذة المفعــول بالكامــل ينبغــي أن يكــون هنــاك قانــون يؤكــد 
علــى أن الدعايــة أو الدعــوة كمــا ورد وصفهــا فيهــا تناقــض للسياســة العامــة ، وينــص 
علــى فــرض عقوبــة مناســبة فــي حــال انتهاكهــا. وفــي حيــن أنــه لا المــادة )20( اعلاه ولا 
البنــد )11( مــن التعليــق العــام ينــص علــى أن الدعــوة إلــى التمييــز أو العــداء أو العنــف لا 
بــد أن تشــكل جريمــة بطبيعتهــا ، فــإن مــن الصعــب أن نتصــور أن يكــون الجــزاء غيــر 
العقابــي فعــالاً ضــد الإرهابييــن الضالعيــن. إذ عبــرت العديــد مــن الصكــوك الدوليــة علــى 
أن التحريــض علــى الجريمــة والعنــف يمكــن حظــره بعقوبــات جنائيــة. وقــد دعــت إلــى 
ذلــك المــادة )3/ا/ج( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لعــام 1988 بنصهــا علــى أن« تتخــذ كل دولــة طــرف مــا 
يلــزم مــن تدابيــر لتجريــم الأفعــال التاليــة فــي إطــار قانونهــا الداخلــي فــي حــال ارتكابهــا 
ــكاب أي  ــى ارت ــيلة ، عل ــة وس ــة ، بأي ــم علاني ــر أو حضه ــض الغي ــداً ... 3- تحري عم
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة أو علــى اســتعمال مخــدرات أو مــواد 
مؤثــرات عقليــة بصــورة غيــر مشــروعة«. وكذلــك نــص نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998 فــي المــادة )25/ف3/ج( منــه علــى أن » يســأل الشــخص 
جنائيــاً ويكــون عرضــة للعقــاب عــن أيــة جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة فــي 
ــر  ــكل آخ ــأي ش ــاعدة ب ــض أو المس ــون أو التحري ــذا الشــخص...تقديم الع ــام ه ــال قي ح
لغــرض تيســير ارتــكاب هــذه الجريمــة أو الشــروع فــي ارتكابهــا ، بمــا فــي ذلــك توفيــر 
وســائل ارتكابهــا ». فضــلاً عــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي لعــام 
2005 التــي تناولــت ذلــك وإن لــم تطلــب ذلــك صراحــة ، تجريــم أي ســلوك تبيــن أنــه 
تحريــض وذلــك فــي المــادة )7( منهــا بنصهــا علــى أن :)1( تتعــاون الــدول الاطــراف بـــ: 
اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة بمــا فــي ذلــك عنــد الضــرورة، تعديــل قوانينهــا الوطنيــة 
، لمنــع ومناهضــة أعمــال التحضيــر - فــي أراضــي كل منهــا – لارتــكاب أنشــطة غيــر 
مشــروعة داخــل أراضيهــا أو خارجهــا مــن جانــب أفــراد أو جماعــات أو منظمــات تشــجع 

أو تنظــم... تلــك الجرائــم أو تحــض عليهــا.
ــف  ــداوة والعن ــز والع ــى التميي ــون تحــض عل ــا الإرهابي ــي يبثه ــة الت ولأن الدعاي
بالدعــوة إلــى الكراهيــة لأســباب قوميــة أو عنصريــة أو دينية ، فإن معاقبــة ذلك التحريض 
تكــون بمثابــة وســيلة مباشــرة لتطبيــق العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية حتــى 
ــض  ــذا التحري ــل ه ــم مث ــدو ان تجري ــه. ويب ــذي حــرض علي ــق الأذى ال ــا لا يتحق عندم
يشــكل توســع يتفــق تمامــاً مــع النهــج الوقائــي الاســتباقي الماثــل فــي المــادة )20( المشــار 

إليهــا انفــاً)29)
)	2( مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، منــع الأفعــال الإرهابيــة اســتراتيجية للعدالــة الجنائيــة تطبــق معاييــر 
حكــم القانــون فــي تنفيــذ صكــوك الأمــم المتحــدة فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب ، مكتــب الامــم المتحــدة ، فينــا: نيســان 	200، ص 

ص		-		.
)	2( ســامر ســعدون عبــود العامــري، التحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة باســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة، مجلــة العلــوم 
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واســتناداّ لمــا ذكــر آنفــاً تجــرم العديــد مــن التشــريعات العقابيــة للــدول التحريــض 
علــى الأعمــال الإرهابيــة ســواء وقعــت الجريمــة أم لــم تقــع ،فهــو أســلوب يتســم بالوقايــة 
ــرك مــن حــرض دون  ــذات الوقــت عــدم ت ــة وب مــن اســتفحال ظاهــرة الجريمــة الإرهابي
عقــاب فــي حــال لــم ترتكــب الجريمــة بنــاء علــى تحريضــه. فمــن خــلال عقــاب المحــرض 
ــة وهــي  ــق مفهــوم العدال ــا يتحق ــردع الخــاص كم ــى ال ــة إل ــام بالإضاف ــردع الع ــق ال يتحق
ــاب  ــة الإره ــون مكافح ــن قان ــة م ــادة الرابع ــك الم ــل ذل ــة)30)، مث ــداف العقوب ــا أه جميعه
العراقــي رقــم )13( لســنة 2005 التــي وإن لــم يحــدد فيهــا الوســائل الالكترونيــة قــد نصــت 
علــى عقوبــة المحــرض بالآتــي » يعاقــب بالإعــدام كل مــن ارتكــب بصفتــه فاعــلاً أصليــاً 
ــة مــن هــذا  ــة والثالث ــادة الثاني ــواردة بالم ــة ال ــال الإرهابي ــاً مــن الأعم أو شــريك عمــل أي
ــام  ــن مــن القي ــون، يعاقــب المحــرض والمخطــط والممــول وكل مــن مكــن الإرهابيي القان
ــادة  ــب الم ــك تعاق ــي« . وكذل ــة الفاعــل الأصل ــون بعقوب ــي هــذا القان ــواردة ف ــم ال بالجرائ
ــب  ــدل مرتك ــنة 2006 المع ــم)55( لس ــي رق ــاب الأردن ــع الإره ــون من ــن قان )7/ج( م
ــاقة  ــغال الش ــة بالأش ــائل الإلكتروني ــتخدام الوس ــاب باس ــى الإره ــض عل ــة التحري جريم
ــكاب  ــى ارت ــة المحــرض عل ــنوات ، وحــددت عقوب ــل عــن عشــر س ــدة لا تق ــة لم المؤقت
هــذه الجريمــة بــذات عقوبــة الفاعــل الأصلــي اســتناداً إلــى أحــكام الفقرة)و(مــن ذات المــادة 
ــم المنصــوص  ــي أي جريمــة مــن الجرائ ــب الشــريك ف ــى » يعاق ــي نصــت عل أعــلاه الت
عليهــا فــي المــادة)3( مــن هــذا القانــون بــأي صــورة مــن صــور الاشــتراك بمــا فــي ذلــك 
ــال  ــة الأفع ــا بعقوب ــي ارتكابه ــا أو المســاعدة ف ــض عليه ــة أو التحري ــي الجريم التدخــل ف
الاصليــة ســواء ارتكبــت الجريمــة داخــل المملكــة أو خارجهــا ، ويعتبــر العمــل الإرهابــي 

تامــاً ســواء أكان الفاعــل المؤلــف لــه تامــاً أم ناقصــاً أم شــروعاً فيــه«.
ــاً  ــض وفق ــة التحري ــإن جريم ــاً ف ــورة آنف ــادة )20( المذك ــي الم ــا ورد ف ــذاً لم تنفي
ــاط  ــى نش ــة عل ــة الإجرامي ــوع النتيج ــا المشــرع وق ــترط فيه ــم يش ــة ل ــريعات العقابي للتش
التحريــض ليدخــل فــي دائــرة التجريــم ، بــل يتضــح ومن خــلال تحليــل النصــوص القانونية 
اعــلاه أن المشــرع قــد جعــل مــن جريمــة التحريــض جريمــة قائمــة بذاتهــا تتوافــر أركانهــا، 
مــن ركــن مــادي والــذي يتمثــل بالســلوك المــادي الإيجابــي لنشــاط التحريــض ســواء وقــع 
ــث  ــي يب ــي الت ــائل التواصــل الاجتماع ــث كوس ــائل الإعــلام الحدي ــر وس ــافهة، أو عب مش
عبرهــا مضمــون النشــاط التحريضــي ، والقصــد الجنائــي بوجــود علــم المحــرض بجميــع 
ــي  ــا، وف ــة لتحقيقه ــا ، والإرادة متجه ــة عليه ــج المترتب ــادي والنتائ ــلوكه الم ــر س عناص
التحريــض علــى الجرائــم الإرهابيــة يتطلــب توافــر القصــد الخــاص وهــو تحقيــق غايــات 
إرهابيــة، بالإضافــة إلــى القصــد الجنائــي العام)31)وهــو مــا يتلائــم مــع المســار الــذي حددتــه 

المادة )20( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام1966.
القانونية الصادرة عن كلية القانون- جامعة بغداد، المجلد 		 ،العدد 		20،	 ، ص			.

)0	( صــادق زغيــر محيســن، كاظــم جعفــر شــريف، مســؤولية وســائل الإعــلام عــن التحريــض أثنــاء النزاعــات المســلحة، عــدد 
خــاص ببحــوث مؤتمــر الترابــط بيــن القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي الجنائــي، مجلــة العلــوم القانونيــة الصــادرة عــن كليــة 

القانــون- جامعــة بغــداد ، مجلــد 		، عــدد)	(، 		20، ص 		.
)		( ســعدي محمــد الخطيــب، حقــوق الانســان وضماناتهــا الدســتورية فــي اثنتيــن وعشــرين دولــة عربيــة دراســة مقارنــة، ط	، 

منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت: لبنــان، 		20 ، ص 		.
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كمــا تشــكل جريمــة التحريــض علــى ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة باســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي اســتثناءً علــى حريــة الــرأي والتعبيــر التــي تعــد حقــاً أساســياً لــكل إنســان 
ولا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن ممارســة حقــه فــي هــذه الحريــة. فالإنســان حــر فــي التعبيــر 
عــن رأيــه ، وهــو مســؤول بذاتــه عمــا يعبــر عنــه مــن آراء وأفــكار وتوجهــات سياســية أو 
اقتصاديــة او اجتماعيــة أو ثقافيــة أو غيرهــا. لذلــك يجــب أن لا يســيء اســتخدام هــذه الحريــة 
ولا تتجــاوز عنــد ممارســتها لهــا، حــدود المحافظــة علــى الآداب والاخــلاق والصحــة العامــة ، 

وأمــن المجتمــع وســلامة الدولــة وحقــوق وحريــات الاخريــن)2	(. 
وبذلــك يكــون تقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر الــذي يتضمــن خطابــاً تحريضيــاً علــى 
ــده  ــرر تقيي ــا يب ــه م ــي ل ــل الاجتماع ــائل التواص ــي وس ــة ف ــال الإرهابي ــكاب الأعم ارت

ــاً فــي الصكــوك الدوليــة . قانوني

 المطلــب الثانــي: دور المنظمــات الدوليــة فــي مواجهــة خطــاب التحريــض علــى 
الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي

تتقــدم منظمــة الأمــم المتحــدة قائمــة المنظمــات الدوليــة المعنيــة بمواجهــة الإرهــاب 
ــاب  ــى الإره ــض عل ــك التحري ــي ذل ــا ف ــه بم ــه وأهداف ــه وأصناف ــلاف أصول ــى اخت عل
ــي  ــى قدراتهــا وجهودهــا الواســعة ف باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي بالنظــر إل
ــد بذلــت منظمــة الأمــم المتحــدة مــن خــلال أجهزتهــا المختلفــة جهــوداً  هــذا المجــال. لق
ــائل التواصــل  ــر وس ــاب عب ــى الإره ــض عل ــر التحري ــة خط ــة ومكافح ــة لمواجه فاعل
ــي بمخاطــر  ــق مؤشــر تصاعــدي يظهــر بوضــوح تطــور الوعــي الدول الاجتماعــي وف
هــذه الظاهــرة وتداعياتهــا علــى الأمــن الإنســاني خاصــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن 

ــام )33)2001.  ــول ع أيل
وتبعــاً لذلــك اتخــذ مجلــس الأمــن الدولــي عــدد مــن القــرارات التــي تفــرض علــى 
ــن  ــي . وم ــاب الإرهاب ــدي للخط ــة بالتص ــن ذات الصل ــاذ القواني ــات لإنف ــدول التزام ال
بينهــا القــرار المرقــم)1373( لســنة 2001 الــذي تعــرض فيــه المجلــس صراحــة لمســألة 
ــة عضــو أن  ــن واجــب كل دول ــه أن م ــي ديباجت ــد ف ــى الإرهــاب ، إذ أك ــض عل التحري
تمتنــع عــن تنظيــم أي أعمــال إرهابيــة فــي دولــة اخــرى أو التحريــض عليهــا أو المســاعدة 
أو المشــاركة أو قبــول انشــطة منظمــة فــي أراضيهــا بهــدف ارتــكاب تلــك الأعمــال. كمــا 
طلــب فيــه مــن الــدول الأعضــاء  التمــاس ســبل تبــادل المعلومــات العمليــة والتعجيــل بهــا 
ــا الاتصــالات ، وأعلــن  ــة لتكنولوجي وخاصــة فيمــا يتعلــق اســتخدام الجماعــات الإرهابي
المجلــس فــي ذات القــرار أن أعمــال الســلب وممارســات الإرهــاب الدولــي تتنافــى مــع 
مقاصــد ومبــادئ الأمــم المتحــدة وأن تمويــل الأعمــال الإرهابيــة وتدبيرهــا والتحريــض 

)2	( توفيــق شــريخي، الإرهــاب الإلكترونــي وتأثيــره علــى أمــن الدولــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى مجلــس كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية/ جامعة محمد بوضياف-المســبلة- ،الجزائر، 		20-		20، ص 0	.

)		( القــرار المرقــم )				( الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن فــي جلســته )				(المعقــودة فــي 	2 أيلول/ســبتمبر 	200  ،الوثيقــة 
.)				/S/RES(
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عليهــا عــن علــم ، أمــور تتنافــى ايضــاً مــع مقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا)34).
ــم  ــراره المرق ــي ق ــض ف ــن التحري ــث ع ــي الحدي ــن الدول ــس الأم ــاود مجل ــا ع كم
)1624( لســنة 2005 الــذي أدان فــي ديباجتــه بأشــد العبــارات التحريــض علــى الأعمــال 
الإرهابيــة واســتنكر المحــاولات الراميــة إلــى تبريــر أو تمجيــد )اختــلاق أعــذار( للأعمــال 
ــدول  ــزم ال ــال ، وال ــك الأعم ــن تل ــد م ــكاب مزي ــى ارت ــرض عل ــد تح ــي ق ــة الت الإرهابي
بقمــع تجنيــد الأفــراد المنتميــن إلــى جماعــات إرهابيــة، وســلم المجلــس بأهميــة أن يكــون 
تصــرف الــدول قائمــاً علــى التعــاون لمنــع الإرهابييــن مــن اســتغلال التكنولوجيــا المتطورة 
والاتصــالات والمــوارد للتحريــض علــى دعــم الأعمــال الإجراميــة ، ودعــا القــرار أيضــاً 
ــاً ومناســباً ومتماشــياً مــع  ــد يكــون لازم ــا ق ــر م ــى أن تعتمــد مــن التدابي ــدول إل ــع ال جمي
التزامــاتها بموجــب القانــون الدولــي والتــي تهدف إلــى أن تحظــر بنــص القانــون التحريــض 
علــى ارتــكاب عمــل أو أعمــال إرهابيــة ، واتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة والملائمــة ووفقــا 
لالتزامــاتها بموجــب القانــون الدولــي مــن أجــل التصــدي للتحريــض علــى ارتــكاب أعمــال 
الإرهــاب بدافــع التطــرف والتعصــب، وشــدد علــى أهميــة دور وســائط الإعــلام فــي تهيئــة 

بيئــة لا تفضــي إلــى التحريــض علــى الإرهــاب)35).
كمــا أكــدت المنظمــة عبــر جمعيتهــا العامــة علــى أهميــة مكافحــة اســتخدام الانترنــت 
ــة  ــاملة لمكافح ــتراتيجية ش ــن أي اس ــياً م ــزءاً رئيس ــك ج ــار ذل ــة باعتب ــراض إرهابي لأغ
ــة  ــى الجمعي ــدم إل ــره المق ــي تقري ــدة ف ــم المتح ــام للأم ــن الع ــاب ، إذ أوضــح الأمي الإره
العامــة بعنــوان »الاتحــاد فــي مواجهــة الإرهــاب: توصيــات لاســتراتيجية عالميــة لمكافحــة 
الإرهــاب وجــاء فيــه » إن الإرهابييــن يحتاجــون إلــى وســائل لتنفيــذ هجماتهــم فالقــدرة على 
إيجــاد الأمــوال ونقلهــا، وعلــى حيــازة الأســلحة وتجنيــد الكــوادر وتدريبها وعلــى الاتصال، 
خاصــة باســتخدام الإنترنــت، هــي كلهــا عناصــر أساســية بالنســبة للإرهابييــن. واســتطرد 
ــراد،  ــد الأف ــد وتجني ــى الاتصــالات لكســب التأيي ــة عل ــاد الشــبكات الإرهابي ــر اعتم التقري
وهــو مــا يســتلزم التصــدي لاســتخدامها للإنترنــت، التــي باتــت أداة توســع الإرهابييــن فــي 
اســتخدامها لتجنيــد الأفــراد ونشــر المعلومــات والدعايــة . وعلــى الــدول الأعضــاء التــي 
ــا المعلومــات والاتصــالات  ــة اســتخدام تكنولوجي ــم تتخــذ بعــد الخطــوات اللازمــة لعرقل ل
فــي تعزيــز الأنشــطة الإرهابيــة وشــنها أن تبــادر إلــى اتخاذهــا. ويمكــن للأمــم المتحــدة أن 
توفــر المســاعدة التقنيــة لمعاونــة الــدول علــى ســن التشــريعات المناســبة وبنــاء القــدرات 
القانونيــة فــي هــذا المضمــار، وكذلــك التعاون مــع الدول الأعضــاء لاستكشــاف الإجراءات 

الأخــرى التــي يمكــن الاســتعانة بهــا للتصــدي لاســتخدام الإرهابييــن للإنترنــت)36). 
كمــا أعــرب مجلــس الأمــن فــي عــام 2010 عــن قلقــه إزاء ازديــاد اســتخدام 
الإرهابييــن فــي مجتمــع معولــم للتكنولوجيــا الجديــدة للمعلومــات والاتصــالات ، وبخاصــة 
)		( القــرار المرقــم )	2		( الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن فــي جلســته )		2	( المعقــودة فــي 		 أيلــول/ ســبتمبر 	200، الوثيقــة 

.)		2	/S/RES(
)		( تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بعنــوان » الاتحــاد فــي مواجهــة الإرهــاب :توصيــات لاســتراتيجية عالميــة لمكافحــة 

.)	2	/	0/A(المرقمــة الوثيقــة  ابريــل	200،  بتاريــخ 	2  العامــة  الجمعيــة  الــى  المقــدم  الإرهــاب” 
)		( قــرار مجلــس الأمــن الدولــي المتخــذ فــي جلســته )				( المعقــودة فــي 20 كانــون الاول/ ديســمبر 0	20، الوثيقــة المرقمــة 

.)				/S/RES(
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ــا  ــطتهم وتخطيطه ــل أنش ــى تموي ــة إل ــض، إضاف ــد والتحري ــراض التجني ــت لأغ الإنترن
وإعدادهــا ، وســلم بأهميــة أن تعمــل الــدول الأعضــاء بصــورة تعاونيــة علــى منــع 
ــا والاتصــالات والمــوارد للتحريــض علــى توفيــر  الإرهابييــن مــن اســتغلال التكنولوجي

ــة)37(. ــال الإرهابي ــم للأعم الدع
ــوع  ــدة موض ــم المتح ــة الأم ــزة منظم ــن أجه ــدد م ــت ع ــر تناول ــا ذك ــلاً عم فض
اســتخدام الإنترنــت بمــا فيهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي للترويــج لخطابــات التحريــض 
نذكــر منهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة الــذي يقــوم الــى جانــب 
عملــه بمعالجــة الجرائــم الإلكترونيــة بمــا فــي ذلــك الأفعــال التــي تنطــوي علــى خطابــات 
التحريــض وذلــك بوســائل مختلفــة مــن قبيــل توفيــر المســاعدة التقنيــة والتدريــب للــدول 
لتحســين تشــريعاتها الوطنيــة وبنــاء قــدرات الســلطات الوطنيــة علــى منــع تلــك الجرائــم 
بجميــع أشــكالها وكشــفها والتحقيــق فيهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا واضطلــع المكتــب بتحليــل 

مســتفيض للصلــة بيــن الجريمــة واســتخدام الإنترنــت.
مــن جانــب آخــر فــإن للمنظمــات العالميــة المتخصصــة دور بــارز فــي دعــم جهــود 
ــذي  منظمــة الأمــم المتحــدة فــي هــذا المجــال مثــل ذلــك الاتحــاد الدولــي للاتصــالات ال
يــؤدي دوراً مهمــاً بمكافحــة التحريــض عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وخاصــة فــي 
ــة  ــي .وســعى الاتحــاد عقــب القمــة العالمي ــة الأمــن الإلكترون ــة بحماي ــه المتعلق مجهودات
ــي غــوادا لاخــارا- المكســيك عــام  ــود ف ــن المعق لمجتمــع المعلومــات ومؤتمــر المفوضي
2010 إلــى بنــاء الثقــة وتحقيــق الأمــن فــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات. 
ــة  ــة دورات تدريبي ــزة القضائي ــون والأجه ــاذ القان ــزة إنف ــاد أيضــاً لأجه ــدم الاتح ــا ق كم
ومــواد تدريــب ومنشــورات بشــأن جرائــم محــددة مــن بينهــا التحريــض عبــر الإنترنــت. 
ــة  ــم الجريم ــر »فه ــا تقري ــر منه ــن التقاري ــدداّ م ــاد ع ــد الاتح ــك أع ــى ذل ــلاوة عل وع
الســيبرانية/دليل البلــدان الناميــة« هــدف منــه إلــى مســاعدة الــدول علــى زيــادة فهــم الآثــار 
الوطنيــة والدوليــة للتهديــدات المتناميــة فــي مجــال الفضــاء الإلكترونــي والمســاعدة فــي 

تقييــم الإطــار القانونــي القائــم علــى وضــع أســاس قانونــي ســليم)38)
ــة بذلــت المنظمــات الاقليميــة جهــوداً  علــى غــرار منظمــة الأمــم المتحــدة العالمي
لمكافحــة التحريــض علــى الإرهــاب باســتخدام الإنترنــت بمــا فــي ذلــك وســائل التواصــل 
الاجتماعــي. إذ يعــد الاتحــاد الأوروبــي فــي طليعــة هــذه المنظمــات نظــراً لتقــدم دولــه فــي 
مجــال تقنيــة المعلومــات الــذي اعتمــد فــي عــام 2002 بشــأن مكافحــة الإرهــاب القــرار 
الإطــاري ))/2002			JHA/ الــذي وحــد تعريــف الجرائــم الإرهابيــة فــي جميــع دول 
ــح الإرهــاب، والقواعــد  ــف مشــترك لمصطل ــه تعري ــي مــن خــلال تبني الاتحــاد الأوروب

القضائيــة لتنســيق محاكمــات الإرهابييــن وتدابيــر التعامــل مــع ضحايــا الإرهــاب. 
ــدة  ــات جدي ــا يشــمل اســتخدام تكنولوجي ــد بم ــاب المتزاي وللتصــدي لخطــر الإره
)		( ســعيد ثانــي المهيــري، التحريــض فــي القانــون الجنائــي الدولــي، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية 

الصــادرة عــن كليــة الحقــوق / جامعــة الجزائــر ، المجلــد 		، العــدد 	، 		20، ص ص	2	-	2	.
(38) Ezekiel Rediker, The Incitement of Terrorism on the Internet: Legal Standards, Enforcement, 
and the Role of the European ,Michigan Journal of International Law ,Volume 36,Issue 2,2015.
pp.337-336.    
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ــرار  ــب الق ــام 2008 بموج ــي ع ــلاه ف ــور اع ــاري المذك ــرار الإط ــدل الق ــت ع كالإنترن
ــكاب  ــى ارت ــض عل ــاً بشــأن التحري ــن أحكام ــذي تضم الإطــاري )JHA/2008/919( ال
ــل  ــي التعدي ــس ف ــى الإرهــاب، واســتند المجل ــب عل ــد والتدري ــة والتجني ــم الإرهابي الجرائ
إلــى قــرار مجلــس الامــن الدولــي المرقــم )1624( لعــام 2005 الــذي دعــا إلــى تجريــم 
التحريــض علــى ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة. ويضــع القــرار الإطــاري المعــدل أساســاً 
ــاً للملاحقــة القضائيــة بشــأن نشــر الدعايــة للإرهــاب وعــرف المجلــس التحريــض  قانوني
العلنــي علــى ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة بأنــه » توزيــع رســالة للجمهــور أو إتاحتهــا لــه 
ــث  ــة ، حي ــم الإرهابي ــكاب أحــد الجرائ ــى ارت ــض عل ــة أخــرى بقصــد التحري ــأي طريق ب
يتســبب ذلــك الســلوك ســواء حــض مباشــرة أم لــم يحــض علــى ارتــكاب جرائــم إرهابيــة 
فــي نشــر خطــر ارتــكاب جريمــة أو أكثــر مــن تلــك الجرائــم«. علــى الرغــم مــن أن أحــكام 
القــرار الإطــاري لعــام 2008 ليســت خاصــة بالإنترنــت  إلا أنهــا تغطــي الأنشــطة التــي 

يتــم اجراؤهــا عــن طريــق الإنترنــت)39). 
ــة  ــة عربي ــع اتفاقي ــة عــن توقي ــدول العربي ــة ال ــة الجامع ــود منظم ــا أثمــرت جه كم
ــة المعلومــات فــي نهايــة عــام 2010  تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون  ــم تقني لمكافحــة جرائ
فيمــا بيــن الــدول العربيــة لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات التــي تهــدد أمنهــا ومصالحهــا 
وســلامة مجتمعاتهــا ،الزمــت المــادة )5(   الــدول الاطــراف بتجريــم الأفعــال المبينــة فــي 
الفصــل الثانــي مــن الاتفاقيــة ، وذلــك وفقــاً لتشــريعاتها وأنظمتهــا الداخليــة . ثــم جرمــت 
ــي »1-  ــة ف ــات المتمثل ــة المعلوم ــة بتقني ــاب والمرتكب ــة بالإره ــم المتعلق ــة الجرائ الاتفاقي
ــة  ــات الإرهابي ــل العملي ــا.2- تموي ــوة له ــة والدع ــات إرهابي ــادئ جماع ــكار ومب ــر أف نش
والتدريــب عليهــا وتســهيل الاتصــالات بيــن التنظيمــات الإرهابيــة.3- نشــر طــرق صناعــة 
ــة  ــرات الطائفي ــر النع ــة.4- نش ــات إرهابي ــي عملي ــتخدم خاصــة ف ــي تس ــرات والت المتفج

ــدات«)40)  ــان والمعتق ــى الأدي ــداء عل ــن والاعت والفت
يتضــح ممــا تــم ذكــره فــي أعــلاه أن مجلــس جامعــة الدولــة العربيــة بعقــده لهــذه الاتفاقيــة 
قــد عــزز  العالــم  يشــهده  الــذي  التقنــي  للتطــور  أنفــاً والمواكبــة  المذكــورة  للنصــوص  وإيــراده 
مــن الجهــود الدوليــة المبذولــة لمكافحــة خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب باســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي لاســيما بعــد أن ألــزم الــدول الأعضــاء فيــه بتجريــم مثــل تلــك الافعــال.  

المطلــب الثالــث: وســائل مواجهــة خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل 
الاجتماعــي التواصــل 

أتــاح التطــور الســريع غيــر المســبوق لتكنولوجيــات الاتصــالات والمعلومــات والإنترنــت 
عامــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي خاصــة نشــر محتــوى خطابــات التحريــض علــى الإرهــاب 
علــى مــدى نطــاق واســع . للتصــدي لهــذه الظاهــرة اقترحــت لجنــة مكافحــة الإرهــاب فــي 
رســالتها المؤرخــة فــي 	2 نيســان 		20 المقدمــة مــن رئيــس لجنــة الأمــن المنشــأة عمــلًا 

)		( المادة )		( من الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 0	20.
)0	( مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، اســتخدام الإنترنــت فــي اغــراض إرهابيــة، منشــورات الأمــم المتحــدة ، 

نيويــورك: 		20، ص 	2.
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بالقــرار )				( لعــام 	200 بشــأن مكافحــة الإرهــاب الموجهــة إلــى رئيــس مجلــس الأمــن 
أن يتألــف الإطــار الدولــي الشــامل لمكافحــة الخطــاب الإرهابــي مــن ثلاثــة عناصــر أساســية 

تتمثــل فــي الآتــي:
التدابيــر القانونيــة وإجــراءات إنفــاذ القانــون وفقــاً لالتزامــات الــدول الاعضــاء 	 

بموجــب القانــون الدولــي وانســجاماً مــع قــرارات منظمــة الأمــم المتحــدة
اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص .	 
بلورة خطاب مضاد.	 

ــي  ــاب ف ــى الإره ــض عل ــة خطــاب التحري ــائل مواجه ــك أن وس ــن ذل ويتضــح م
ــة : ــن العناصــر التالي ــف م ــي تتأل ــائل التواصــل الاجتماع وس

ــدول الاعضــاء  ــاً لالتزامــات ال ــون وفق ــاذ القان ــة وإجــراءات إنف ــر القانوني التدابي
بموجــب القانــون الدولــي وانســجاماً مــع قــرارات منظمــة الأمــم المتحــدة: بالعــودة الــى 
قــرار مجلــس الأمــن الدولــي المرقــم )1624( لســنة 2005 نجــد أن المجلــس قــد طلــب 
مــن الــدول الأعضــاء إلــى اعتمــاد مــا يكــون ضروريــاً ومناســباً ومتفقــاً مــع الالتزامــات 
المنوطــة بهــا بموجــب القانــون الدولــي مــن تدابيــر تحظــر بمقتضــى القانــون التحريــض 
علــى ارتــكاب عمــل إرهابــي وتمنــع ذلــك)41). ومــن ثــم أصبحــت الــدول مســؤولة عــن 
ــي تجــرم  ــر اللازمــة لمجابهــة جريمــة التحريــض بمــا فيهــا النصــوص الت ايجــاد التدابي
ــبة  ــائل المناس ــع الوس ــريعاتها بجمي ــل تش ــى تعدي ــرة عل ــا مجب ــا أنه ــه، كم ــب علي وتعاق
لتتــلاءم مــع التهديــدات المحتملــة لارتــكاب جــرم التحريــض علــى الإرهــاب فــي ضــوء 
تطــور الوســائل التكنولوجيــة التــي يســهم اســتغلالها فــي تيســير ذلــك ، فعلــى الرغــم مــن 
ــن  ــف ع ــي لا يختل ــائل التواصــل الاجتماع ــطة وس ــاب بواس ــى الإره ــض عل ان التحري
ــث النتيجــة المرجــو تحقيقهــا  ــة مــن حي التحريــض المرتكــب باســتخدام الوســائل التقليدي
ــح  ــلاءم مــع اســتغلال هــذه الوســائل المتطــورة أصب ــة تشــريعية تت إلا إن إيجــاد منظوم

ضــرورة حتميــة تواجــه الــدول للالتــزام بمبــدأ عــدم افــلات الجنــاة مــن العقــاب)42). 
كمــا تشــكل تدابيــر إنفــاذ القانــون والتدابيــر القانونيــة المتخــذة وفقــا لقــرارات الأمــم 
المتحــدة والالتزامــات المنوطــة بالــدول الأعضــاء بموجــب القانــون الدولــي لحظــر ومنــع 
ــي  ــة جــزءاً أساســياً مــن الإطــار الدول ــكاب أعمــال إرهابي ــى ارت خطــاب التحريــض عل
الشــامل لمكافحــة الخطــاب الإرهابــي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــن المهــم التمييــز فــي 
جميــع الإجــراءات المتخــذة لمكافحــة ومنــع خطــاب التحريــض علــى ارتــكاب الأعمــال 
الإرهابيــة ، بيــن الرســائل التــي قــد تكــون إجراميــة فــي طبيعتهــا والرســائل التــي لا ترقــى 
إلــى هــذا المســتوى علــى الرغــم مــن أنهــا مســتهجنة أخلاقيــا. وبالتالــي فــإن علــى الــدول 
أن تكفــل امتثــال أي تدبيــر قانونــي تتخــذه تنفيــذاً للقــرارات الصــادرة مــن المنظمــة فــي 
ــيما بموجــب  ــا لاس ــات المنوطــة به ــع الالتزام ــي لجمي ــياق مكافحــة الخطــاب الإرهاب س
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي للاجئيــن والقانــون الدولــي الإنســاني 
مــع التشــديد علــى كفالــة احتــرام الحــق فــي التعبيــر الــوارد فــي المــادة )19( مــن العهــد 

)		( لخضر رابحي، ابراهيم سويسي، مصدر سابق، ص		.
)2	( عمراني كمال الدين ، مصدر سابق، ص ص 2		-			.
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ــي  ــام1966 ، وعــدم إخضــاع الحــق ف ــة والسياســية لع ــوق المدني ــي الخــاص بالحق الدول
ــن أو  ــوق الاخري ــرام حق ــاُ لاحت ــك ضروري ــون ذل ــا يك ــود إلا عندم ــض القي ــر لبع التعبي
ســمعتهم  ، أو حمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة 
وفقــا لمــا جــاءت بــه الفقــرة )3( مــن المــادة )19( مــن العهــد المذكــور)43(.  إضافــة إلــى 
مــا ذكــر أولــى المجتمــع الدولــي لتبــادل المعلومــات والتحريــات بصــدد جرائــم التحريــض 
علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي أهميــة قصــوى باعتبارهــا وســيلة هامــة 
لمكافحــة الجريمــة ، لمــا توفــره المعلومــات الصحيحــة والموثوقة من مســاندة لأجهــزة انفاذ 
القانــون فــي كافــة مجــالات بمــا فــي ذلــك متابعــة نشــاط الجماعــات الإرهابيــة ومصــادر 
تمويلها)44)وفــي هــذا الشــأن فــأن الشــرطة الجنائيــة الدوليــة )الانتربــول( التــي أنشــئت فــي 
فينــا عــام 1923 تحــت اســم اللجنــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة، مقرهــا الحالــي فــي ليــون 
ويبلــغ عــدد اعضائهــا 177 دولــة تختــص  بتنســيق الجهــود التــي تبذلهــا أجهــزة الشــرطة 
فــي الــدول الأعضــاء فــي مجــال منــع الجريمــة والوقايــة منهــا، والتعــاون الأمنــي الدولــي ، 
فتبــادل المعلومــات يعــد مــن ضمــن أحــد محــاور الأنشــطة التــي تباشــرها المنظمــة وذلــك 
بتجميــع كافــة البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالجريمــة والمجــرم المتوفــرة لــدى المكاتــب 
ــيف  ــة أرش ــدى المنظم ــر ل ــث يتوف ــة ، حي ــة الدولي ــرطة الجنائي ــة للش ــة الوطني المركزي
متكامــل للوثائــق والمعلومــات والبيانــات الهامــة التــي يمكــن الرجــوع إليهــا وقــت الحاجــة، 
ــم  ــة كجرائ ــة الدولي ــم ذات الصف ــة الجرائ ــال مكافح ــي مج ــا ف ــتعانة به ــن الاس ــا يمك كم

الإرهــاب)45).
تعزيــز التعــاون مــع الشــركات الخاصــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات: 
ــا المعلومــات  ينبغــي أن تقيــم الــدول والمنظمــات الدوليــة والشــركات الخاصــة لتكنولوجي
والاتصــالات شــراكات فعالــة بهــدف وضــع أســاليب متطــورة لرصــد ودراســة المحتــوى 
ــا الاتصــالات  ــواع تكنولوجي ــن أن ــا م ــت وغيره ــبكة الإنترن ــر ش ــي المرســل عب الإرهاب
لمكافحــة التحريــض علــى ارتــكاب أعمــال إرهابيــة، بحيــث تســتخدمها فــي عملهــا 
ــة)46). رغــم  ــاذ القانــون ذات الصل ــى وكالات إنف ــد الاقتضــاء إل الاســتخباري وتحيلهــا عن
ان الــدول تتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن منــع ومكافحــة التهديــد المتمثــل فــي اســتخدام 
الإرهابييــن لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــأن نجاحهــا في ذلك يتوقف على تســخير 
ــي  ــن شــركات وســائل التواصــل الاجتماعــي الت ــرات والدعــم النشــط م ــارف والخب المع
تمتلــك طائفــة مــن الأدوات والمــوارد يمكــن اســتخدامها لمســاعدة الحكومــات علــى إنشــاء 

)		( عبــد الله نــوار شــعت، مكافحــة الارهــاب الدولــي عبــر المواجهــة الامنيــة وتســليم المجرميــن بيــن الحــدود،ط	، مكتبــة الوفــاء 
القانونيــة، الاســكندرية:		20، ص ص	20-	20.

)		( رســالة مؤرخــة 		 كانــون الاول /ديســمبر 		20 موجهــة إلــى رئيــس مجلــس الأمــن مــن رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــاة 
.)			/20		/S( بشــان مكافحــة الإرهــاب ،الوثيقــة )200	) 				عمــلًا بالقــرار 

)		( تقريــر الأميــن العــام عــن التهديــد الــذي يشــكله تنظيــم الدولــة الاســلامية فــي العــراق والشــام )تنظيــم داعــش( علــى الســلام 
الوثيقــة  التهديــد،  هــذا  مكافحــة  فــي  الاعضــاء  للــدول  دعمــاً  المتحــدة  الأمــم  تبذلهــا  التــي  الجهــود  ونطــاق  الدولييــن،  والأمــن 

.)	0	/20		/S(المرقمــة
(46) Francesco Marone , DIGITAL JIHAD ONLINE COMMUNICATION AND VIOLENT EXTREMISM 
,first edition ,Ledizioni LediPublishing, Milano:Italy,2019.pp.142-141.
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ســد منيــع لمواجهــة خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب)47). أثمــر هــذا التعــاون مؤخــراً 
ــا المعلومــات  ــدأت شــركات تكنولوجي ــي هــذا المجــال .إذ ب ــدم ف ــي إحــراز بعــض التق ف
والاتصــالات منــذ وقــت قريــب باســتخدام التكنولوجيــا للتعــرف علــى المحتــوى الإرهابــي 
مثــل ذلــك شــركة فيســبوك التــي اعتمــدت نظــام مطابقــة الصــور بحيــث إذا حاول شــخص 
مــا تحميــل صــورة أو مقطــع فيديــو يتطابــق صــورة أو مقطــع فيديــو تــم تحديــده ســابقاً 
ــل النــص  ــة بتحلي ــم اللغ ــك فه ــك ، وكذل ــام بذل ــه مــن القي ــي فســيتم منع ــه إرهاب ــى أن عل
الــذي تمــت إزالتــه للإشــادة بالمنظمــات الإرهابيــة أو دعمهــا مــن أجــل تطويــر إشــارات 
نصيــة يمكــن أن تدخــل فــي خوارزميــات التعلــم الآلــي لاكتشــاف التشــابه فــي المشــاركات 
ــي تدعــم  ــة الصفحــات أو المجموعــات أو المنشــورات الت المســتقبلة ، فضــلاً عــن إزال
الإرهــاب. وفــي ضــوء ذلــك تمكــن فيســبوك فــي العــام 2018 مــن حــذف )19( مليــون 
مــادة تحــرض علــى الإرهــاب، وازال فــي الربــع الاول مــن عــام 2019   6.4 مليــون 
مــادة مماثلــة ، وكذلــك تســتخدم شــركة تويتــر أيضــا تقنيتهــا الخاصــة لتحديــد الحســابات 
التــي تحــرض علــى الإرهــاب ،إذ علــق تويتــر للفتــرة مــن 1 آب 2015 لغايــة نهايــة عــام 

2018 مــا يقــارب )1582026( حســاباً مروجــاً للإرهــاب )48)
ــاب  ــة خط ــال لمكافح ــاب فع ــع خط ــه أن وض ــك في ــا لاش ــاب المضــاد: مم الخط
ــعي  ــا س ــن بينه ــة م ــائل متنوع ــط بمس ــاً ويرتب ــكل تحدي ــاب يش ــى الإره ــض عل التحري
ــة  ــق مآربهــا الإجرامي ــن كوســيلة لتحقي ــى اســتخدام غطــاء الدي ــة إل الجماعــات الإرهابي
بهــدف الوصــول إلــى الســلطة والاســتيلاء علــى الحكــم، وهــو مــا يتطلــب أن يكــون لعلماء 
الديــن دوراً حيويــاً فــي التأثيــر علــى أفــراد المجتمــع بغــرس حــب الوطــن والتســامح فــي 
نفوســهم وبيــان مــا تقــوم بــه الأجهــزة الأمنيــة الحكوميــة مــن جهــود مهمــة فــي اســتتباب 
الأمــن فــي كافــة ارجــاء الوطــن ، فضــلاً عــن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لعــدم اتخــاذ اماكــن 
ــي  ــاب ف ــرس الإره ــى غ ــدف إل ــذي يه ــاب التحريضــي ال ــر الخط ــاً لنش ــادة منطلق العب

نفــوس المواطنيــن)49)
إن أي خطــوة اســتراتيجية للخطــاب المضــاد تحتــاج المــرور عبــر طريــق التثقيــف 
والتوعيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان والتســامح إضافــة إلــى الإلمــام بالثقافــات والأديــان 
الأخــرى ســواء علــى مســتوى الأفــكار أو الوســائل أو الخبــرات مــن أجــل الترويــج للقيــم 
ــدى  ــرس ل ــي تغ ــم الت ــات. فالقي ــل الاختلاف ــى تقب ــال عل ــي تشــجع الاطف ــدات الت والمعتق
الأفــراد فــي مرحلــة الطفولــة مــن المرجــح أن يكــون لهــا تأثيــر أقــوى علــى اســتجابتهم 
وهــم كبــار. وينبغــي عــدم الاكتفــاء بالتثقيــف حــول حقــوق الانســان علــى أطفــال المدارس 
ــة أو  ــل الســلطات العام ــة مــن قب ــم الحمــلات الإعلامي ــك تنظي ــا يشــمل ذل فحســب ، إنم
ــة بخطــاب  ــى التوعي ــؤدي إل ــن أن ي ــا يمك ــي وهــو م ــع المدن ــات المجتم ــا كمنظم غيره
التحريــض وبالضــرر الــذي يســببه والتوعيــة بالأهميــة المســتمرة لنشــر ثقافــة التســامح 
الصبــاح،  المدنيــة )دراســة مقارنــة(، مكتبــة  )		( طاهــر ســليمان خليــل، مكافحــة الإرهــاب وتأثيرهــا علــى حقــوق الإنســان 

	0	 ص  بغــداد:		20، 
)		( سعيد ثاني المهيري، مصدر سابق، ص ص			-2		.

(49) Jessica White ,Terrorism and the Mass Media ,Royal United Services Institute For Defence 
and Security Studies ,London :United Kingdom,2020.p.21.
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والســلام ومــا يرتبــط بهــا مــن أخلاقيــات. وفــي بعــض الممارســات قــد تمتــد التوعيــة إلــى 
شــرح الأبعــاد الســلبية للجرائــم التــي تحظرهــا المــادة )20( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
ــل بهــدف  ــم حمــلات مــن هــذا القبي ــع تنظي ــة الذكــر م ــة والسياســية الآنف ــوق المدني بالحق
نشــر رســائل فحواهــا التســامح واحتــرام حقــوق الاخرين)50(.ويمكــن هنــا أن يكــون لوســائل 
الإعــلام تأثيــراً إيجابــي أيضــاً مــن خــلال العمــل كصانــع للســلام أو تســليط الضــوء علــى 
ــوارئ  ــراءات الط ــة وإج ــدات الأمني ــام بالتهدي ــي الع ــادة الوع ــي وزي ــن المجتمع التضام
ــة  ــار الاجتماعي ــول الآث ــاش ح ــام والنق ــوار الع ــجيع الح ــة وتش ــر دراماتيكي ــة غي بطريق
والسياســية للإرهــاب. وفــي نهايــة المطــاف يمكــن ان تســاعد المبــادئ التوجيهيــة لوســائل 
الاعــلام المفروضــة ذاتيــاً علــى تقليــل التأثيــر الســلبي للتقاريــر الإعلاميــة عــن الإرهــاب 
ــف  ــدر التثقي ــذات ق ــات الإرهابية)50)وب ــي للجماع ــاب الإعلام ــر الخط ــن تأثي ــل م والتقلي
والتعليــم مــن المهــم أيضــا فــي هــذا المجــال تســهيل إجــراء حــوار اجتماعــي واســع النطــاق 
وبالتالــي تحقيــق تفاهــم أعمــق ، فبــدلاً مــن فــرض قيــود جديــدة مــن الضــروري نشــر ثقافــة 
الخطــاب العــام الــذي يمكــن للفــرد فــي ظلــه أن يعبــر بحريــة عــن تجاربــه وخبراتــه وأن 
يتناقــش بشــأنها دون خــوف مــن الانتقــام وهــو مــا يتطلــب معالجــة وتصحيــح الرقابــة غيــر 
المباشــرة ومظاهــر العجــز والاغتــراب التــي يشــعر بهــا كثيــر مــن المجموعــات والأفــراد 
ــتباقي طــرح  ــو اس ــى نح ــات أن تســهل عل ــى الحكوم ــن عل ــك يتعي ــع ، لذل ــل المجتم داخ
ــاب  ــتهدفها خط ــي يس ــات الت ــى الجماع ــن إل ــراد المنتمي ــل الأف ــن قب ــاب المضــاد م الخط

التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي اســتهدافاً ممنهجــاً 

)0	( سعيد ثاني المهيري، مصدر سابق، ص ص2		-			.
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الخاتمة
مــن مجمــل بحثنــا فــي موضــوع مواجهــة خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي مــن منظــور القانــون الدولــي توصلنــا إلــى جملــة مــن الإســتنتاجات 

والتوصيــات وعلــى النحــو الآتــي:
أولا: الإستنتاجات

ســعي الجماعــات الارهابيــة الدائــم إلــى توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي لإيصــال 
رســائل خطابهــا الإرهابــي والإعــلان عــن أفكارهــا المتطرفــة بمــا يخــدم أجندتهــا لحشــد صفوفهــا 
بالمقاتليــن  وتوفيــر فــرص الدعــم والتمويــل لهــا وتبــادل المعلومــات اللازمــة لتنفيــذ عملياتهــا 
الإرهابيــة وفــرض رؤيتهــا بنشــر ثقافــة الفــزع والخــوف للتهويــل مــن حجــم الآثــار النفســية 

المترتبــة علــى أعمالهــا الإرهابيــة لإشــاعة الفوضــى فــي المجتمعــات .
تحرك منظمة الأمم المتحدة لمواجهة ومكافحة خطر الإرهاب بما فيه ذلك المرتكب 
باستخدام شبكة الإنترنت وفق مؤشر تصاعدي يبين بوضوح تطور الوعي الدولي بمخاطر 
الإرهــاب عبــر الفضــاء الإلكترونــي بمــا فيــه - مواقــع التواصــل الاجتماعــي- وتداعياتــه علــى 
الأمــن الإنســاني. فأصــدرت المنظمــة الأمميــة عبــر أجهزتهــا عــدداً مــن القــرارات والبيانــات 
وتبنت استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب وإطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي 
وهــو مــا يعكــس اهتمــام المنظمــة بمحاربــة هــذه الظاهــرة والتــي وضعــت لهــا آليــات عالميــة 

محــددة ضمــن إطــار المســؤولية العالميــة المشــتركة.
إلتحــاق المنظمــات الإقليميــة بالجهــود الدوليــة لمكافحــة الخطــاب الإرهابــي بعــد الأمــم 
المتحــدة ، وكان الاتحــاد الأوروبــي متصــدر طليعــة هــذه المنظمــات لتقــدم دولــه فــي مجــال 
تقنيــة المعلومــات، حرصــه علــى محاربــة الخطــاب الإرهابــي فــي الفضــاء الإلكترونــي . وجــاء 
إلتحــاق منظمــة جامعــة الــدول العربيــة بركــب الجهــود الدوليــة المبذولــة فــي هــذا المجــال 
متأخــراً نســبياً مقارنــة بالجهــود الاوروبيــة ،إذ لــم تهتــم الجامعــة بموضــوع اســتخدام الإنترنــت 
لأغــراض إرهابيــة إلا فــي وقــت قريــب وذلــك لتأخــر دول المنظمــة فــي مواكبــة ثــورة تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات.
إســهام تظافــر الجهــود الدوليــة فــي وضــع عــدد مــن التدابيــر التــي ارتكــزت علــى حــث 
الــدول تجريــم خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب باســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي لقمــع 
تلــك الأعمــال فضــلا عــن الملاحقــة القضائيــة لمرتكبــي هــذه الأعمــال ،وتبــادل البيانــات 
والمعلومات في هذا المجال .اضافة إلى ايجاد تعاون بناء مع شركات التواصل الاجتماعي 
مــن خــلال تبنيهــا لقوانيــن وإجــراءات تعمــل علــى حــذف محتــوى الخطــاب الإرهابــي وإغــلاق 

الحســابات المروجــة والداعمــة لهــا فــي تلــك المواقــع. 

التوصيات
تعديــل المــادة )20( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية . 1

لعــام 1966 بالــزام الــدول الأطــراف ســن تشــريعات وطنيــة تعاقــب جزائيــاً 
كل مــن يســتخدم وســائل الإعــلام التقليديــة والحديثــة كوســائل التواصــل 
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ــث  ــن حي ــواء م ــة س ــات الإرهابي ــم للجماع ــاب الداع ــر الخط ــي لنش الاجتماع
تبــادل المعلومــات والتخطيــط لتنفيــذ جرائمهــا الإرهابيــة أو بهــدف التجنيــد أو 
ــي  ــا. مــع التشــديد ف ــة أو الإشــادة به ــال إرهابي ــكاب أعم ــى ارت التحريــض عل
ــة  ــض كذريع ــة خطــاب التحري ــر مواجه ــاذ تدابي ــدم اتخ ــى ع ــه عل ــت ذات الوق
ــرأي  ــة ال ــي حري ــم ف ــيما حقه ــية لاس ــم الأساس ــراد وحرياته ــوق الإف ــع حق لقم

ــي. ــون الدول ــة بموجــب أحــكام القان ــر المكفول والتعبي
بالنظر لعدم نص المشــرع العراقي صراحة إلى جرائم الإرهاب باســتخدام الوســائل . 2

التحريــض علــى الإرهــاب  النــص علــى تجريــم  إلــى  المشــرع  الإلكترونيــة ندعــو 
باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة بمــا فيهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي والمعاقبــة 
عليهــا اســوة بالمشــرع الاردنــي  لمواجهــة الأوضــاع الراهنــة التــي يشــهدها المجتمــع 

وذلــك لخطورتهــا مــن جهــة ،وســهولة ارتكابهــا مــن جهــة اخــرى .
التأكيــد علــى الــدول الالتــزام بوضــع البرامــج الوطنيــة التــي توفــر الدعــم الــلازم . 	

للفئــات المتضــررة مــن خطــاب التحريــض علــى الإرهــاب فــي وســائل التواصــل 
بمــا يضمــن حصولهــم علــى  فعالــة  انتصــاف  إلــى ســبل  الاجتماعــي ، إضافــة 

التــي لحقــت بهــم. المناســبة عــن الأضــرار  التعويضــات 
أهميــة توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي مواجهــة ظاهــرة الإرهــاب بتوعيــة . 	

المجتمــع بمخاطــر الإرهــاب وســبل التصــدي لــه مــن خــلال نشــر ثقافــة التســامح 
والاعتــدال والتعايــش الســلمي ونبــذ العنــف والكراهيــة والتفرقــة بيــن مختلــف الأديــان 
والأعراق بمشــاركة الجهات الفاعلة من الشــباب والنســاء والأســر والقيادات الدينية 
والثقافيــة والتربويــة خصوصــاً عبــر دعــم المناهــج الدراســية وتعزيــز كفــاءة الكــوادر 

التعليميــة بمــا يضمــن نشــر قيــم حقــوق الإنســان ومبادئهــا.
ضــرورة تشــجيع التعــاون الدولــي بوصفــه عنصــر اساســي يعــول عليــه فــي تعزيــز . 	

الجهــود المبذولــة لمواجهــة الإرهــاب باســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي لاســيما 
فــي مجــال تبــادل المعلومــات والخبــرات الأمنيــة والفنيــة فــي مجــال رصــد ومتابعــة 
الأنشــطة الإرهابيــة وهــو مــا يســاهم فــي المواجهــة الفعالــة للتحديــات التــي أفرزهــا 

الإرهــاب علــى شــبكة الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي
التوســع فــي إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي بالإبــلاغ عــن المواقــع الإلكترونيــة . 	

التــي تنشــر خطــاب الإرهــاب ، مــع الحــرص علــى تعزيــز التعــاون الوثيــق مــع 
شــركات وســائل التواصــل الاجتماعــي لحجــب المواقــع التــي تنشــر محتــوى إرهابــي 
بمــا يضمــن منــع اتخــاذ الجماعــات الإرهابيــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي كوســيلة 

لنشــر فكرهــا الإرهابــي.


